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العلاماتية 
(السيميولوجها) 


1- كلمةاولى 

العلامائية نظام به تقرا العلامة نفسهاء وبه تتحول إلى لغة تقرأ العالم من حوها. 
وهي لأنها نظامء فإنها علم في الوقت ذاته» وما كان ذلك كذلك إلا لأن كل علم هو نظام 
في منهمجه وقوانين اشتغاله. ولقد ثقولء بناء على هذا التصورء إن اللغة» لما كانت متعددة في 
أنظمتها صوتا ونحوا ودلالة» فإنها بموجب اقتضاء تعددية الأنظمة القائمة فيهاء تجعل من 
العلاماتية نظام الأنظمة كذلك. ومادام منطق الكشف العلمي ينفتح بعضه على بعض 
استنتاجاً واستدلالاً» مما يجعل العلوم بعضها أرحام بعضء فإن العلاماتية من حيث هي نظام 
تستطيع أن تبني الظواهر»ء ومن حيث هي لغة تستطيع أن تحول الظواهر إلى علامات تقرأ 
أنظمتها التى بها تكون؛ وتعيد بها إبداع ما يمكن أن يكون. ولقد يجعل هذا منهاء أيضاً 
وأخيرء علم العلوم؛ أي يجعل منها العلم الذي تسئطيع به العلوم أن تقرأ الظواهر التي 
تشكل موادهاء كما تستطيع به أن تستنبط القوانين التي تكون هذه المواد وتعيد يها من ثم 
إبداع ما يمكن أن يكون. ١‏ 


2- تعريف العلاماتية 

(العلاماتية - 52101086 .آ) اسم اتفق عليه كل الدارسين قديا منذ اليونان» 
وحديثاً مع سوسير وبورسء ورأوا أنها النظام العلمي الذي يجعل من أنساق التواصل 
موضوعاً للدرس والبحث والتفكيك. بل إن سوسير كان يرى أن أفضل مسلك يمكن للمرء 
أن يدرس اللغة من خلاله؛ يتمثل علمياً في النظر إلى سمات الأنساق الأخبرى التي تشترك 
العلامة معها فيها. وإنه كان يؤكد أن الموضوع الأبرز يتحدد في دراسة (حياة العلاماث في 
قلب الحياة الاجتماعية)؛ كما سنقف على هذا لاحقاً. وإذا كان هذا هكذاء فإنه يمكن 


1 


البحث في اللغة بوصفها نسقا تواصلياً. وإن أمرأ كهذا ليضع اللغة على صعيد دراسي واحد 
مع كثير من الأنساق التواصلية غير اللغوية» مثل: الشعائر الرمزية» والصم البكم» وإشارات 
المرور وعلامات الطريق» وعلامات البحرية؛ والدرجة (الموضة). والآداب. والتقاليد, 
والعادات. إلى آخره. | 

ونعتقد لزاما قبل أن نغادر هذا التعريف. أن نضع ملاحظتين: 
- الملاحظة الأولى: 

ليس للمصطلح (علاماتية)؛ أو لأي من مرادفاته المحتملة» وجود في الذاكرة العربية 
لعلم المصطلح أو لعلوم اللسان. ومع ذلك؛ فإننا جد عند الباحظ والجرجاني خصوصاًء 
وعئد غيرهما عموما إشارات واضحة تارة؛ ومبتسرة عابرة تارة أخرىء إلى هذا الأمر. ومسن 
هناء فإننا نستطيع» بضرب من التأويل ومن غير شطط فيهء أن ندل على كثير من معالم 
المفهوم وكثير من الإجراءات التى ينطوي عليهاء بدءاً بسيبويه وموسوعة النحو العربي» 
ومرورأ بالجاحظ وموسوعة الثقافة العربية: وانتهاء بالجرجاني وموسوعة البلاغة العربية. 

ولقد يظن متوهم. أو طعان؛ أو متبذل أن هذا التأويل ممكن لاتصال العلوم العربية 
نحو وثقافة» وبلاغة بالعلوم اليونانية» ولاتصال هذه العلوم عند اليونان بالعلاماتية. ولكمن 
إذا تأملنا ودققناء فسنجد أن الأمر على غير رحى هذا المتوهم, أو الطعان. أو المتبذل يدور. 
فما نجده في التراث العربي من صلة لهذا العلم بالنحوء والثقافة» والبلاغة هو عربي محض» 
تماماً كما هر النحو والثقافة والبلاغة في كونها علوماً عربية الفكر واللسان. 

ولقد نقول في بيان هذاء إنه إذا وجدت مشتركات» فهي من قبيل كليات العقل. 
وكليات العقل هذه مبادئ وبدهيات موجودة فيه. ولذاء فهي من نصيب كل الجنس 
الإنساني, وإذا كان الأمر فيها كذلك؛ فمحال أن ينظر إليها أنها من خصوصيات عقل دون 
عقل. وحسماً لهذا تقول إن الحضارات تتلاقح على كل صعيد. والحضارة التي لا تأخذ من 
غيرها وتنطوي على نفسها تذوي وتموت. وخلاصة القول إن العلوم بعضها أرحام بعضء» 
كما أشرنا. وإن الأمم في العلم بعضها من بعضء لا تتضاد ولا تتناقر ولا تتدابر. ومن شهد 


العلم حيث كان فليأخذ منه. وهذا أمر لا يمئعه عقل ولا يحرمه دين. والعلاماتية تقع من 
الحضارة والعقل والدين في هذا الموقع. 


2 الملاحظة الثانية: 

يرى بعض الدارسين أن العلاماتية ننقسم إلى قسمين: علاماتية التواصل» وعلاماتية 
المعنى. ولقد نعتقد أن هذه القسمة تعود إلى سببين: الأول لساني» ولذا فهو يجعل التواصل 
مركزا لكل نشاط لساني. ومن هناء فلقد كانت اللساتيات» تبعاً لمنظور سوسير: فرعاً من 
العلاماتية. والثاني تعبيري» وذلك لعنايته بالمعنى. ولذاء فهو يجعل الأدب في تعبيره إن 
موضوعاء وإن صورأء وإن سلوكاً لا يستقل عن اللغة التي تقوله. وإذا كان هكذاء فقد كانت 
العلاماتية في قراءاتها له» وتبعاً لمنظور بارت فرعا من اللسانيات. 

وحن نرى أن كلا القسمين في الواقع ينتمي إلى مستوى معين من اللغة. وهو أمر لم 
يستطع النظر اللغوي العربيء أو لم يشا أن يفصل بينهماء وبالتالي لم يستطع أن يجعل 
لموضوعاتهما ميادين علمية منفصلة في النظر وفي الدرس منهجاً ونظرية. وهذان المستويان 
هما مستوى اللغة التداولية ومستوى اللغة الأدبية. وإننا لنرى عند العودة إلى كتب النحو في 
التراث العربي أنها في معالجتها للظاهرة النحوية تخلط بين المستويين إلى درجة نظن معها 
أنهما من اللامفكر فيه في الفكر النحوي العربي. ولذاء فإن النحو العربي في مجمله. وعند 
كبار أئمته. يرى المستويين شيئاً واحداً ولغة واحدة. ولعل هذا ما أثر سلباً على مستوى 
الدراسات النحوية خصوصاً واللغوية عموماً فلم تستطع جراء ذلك أن تساهم إيجابأ في 
تحديد ما كانت عليه اللغة التداولية للناس قبل الإسلام وفي الصدر الأول منه» كما لم تستطع 
إلى يومنا هذا أن تساهم إيجاباً في تكوين لغة معيارية تداولية يتواصل بها المتكلمون في 
حياتهم اليومية. 


3- التواصل ووظائف اللفة 
أ- تقابل العوامل والوظائف 

لقد سبق أن ذكرت في كتابي (اللسائيات والدلالة) (مركز الإماء الحضاري -- حلب 
- سوريا. 1996. ص 136)) أن جاكبسون قد أحصى سئة عوامل للفعل الإيصالي. ورأى 
أن لكل عامل من عوامل الفعل الإيصالي وظيفة لسانية ثتناسب معه. وبهذا يكون عدد 
العوامل مساوياً لعدد الوظائف. 

سنحاول أن نضع العوامل والوظائف في جدول تقابلي؛ ثم سئعود إلى كل مصطلح 
من مصطلحات الخدول شارحين ومفسرين: 


العامل الوظيفة 
1- السياق تعييئيه- مرجعية- إدراكية 
2- المرسل- الباث تعبيرية - انفعالية 
3- المستقبل - المتلقي ٠‏ ندائية -- طلبية - انطباعية - تأثريه 
4- الصلة - التماس انتباهية -- علائقية - ترابطية 
5- شرعة الاتصال (كود) اللسانيات الواصفة 
6- الرسالة 1 شعرية - جمالية 


ب- : تعريف العوامل ووظائفها 
1- العامل: (السياق) - (001116:246) 

السياق: هنو المقام أو الوضع الذي ميل الرسالة إليه» وهو المقصود بالرسالة والمعنى 
بها. وإن سياق المقام ليحيل» فيما يخصهء إلى المعلومات المشتركة بين المتخاطبين بخصوص 
المقام أو الوضعء وذلك في لحظة التواصل. وتقوم هذه المعلومة ضمناً» وليس ثمة حاجة إلى 
تكرارها في كل مرة ينطلق التفاعل فيها. وبالإضافة إلى هذاء فإن السياق ينسم إلى قسمين: 


سياق لغويء وسياق غير لغوي. وإن الإحالة لتكون إليهما فرادأً أو معاء بحسب الرسالة 
ونوع التواصل. 


1-1 الوظيفة: تعيينيه - مرجعية -- إدراكية -- (6116 دع "٠ء1ع14)‏ 

تعد هذه الوظيفة واحدة من ثلاث وظائف رئيسة: تعبيرية وتأثيرية. وتتناسب هذه 
الوظيفة مع المهمة الأولى للغة والبى تتمثل في التبليغ؛ والتفسيرء والإعلام. وإنها لتحيل إلى 
المرجعء وإلى الشخص الذي نتحدث عنه (ويكون هذا غالبا في استعمال الشخص الثالث). 
وترتبط هذه الوظيفة ارتباطا وثيقا بصدق الرسالة موضوع الحديث وصحتها. 


2- العامل: (المرسل - الباث) - (تناء] هصتاوء12) 

المرسل هو الذي يقوم بإرسال الرسالة. وللمرسل صور متعددة بتعدد السياقات 
التي يوجد فبها. فقد يكون أول اثنين في حوار تفاعلي مباشر. وإذا كان الأمر هكذاء فإن 
التواصل يذهبء حيتئل» باتجاهين معاً: من المرسل إلى المتلقي. وقد يكون المرسل وحيداً. 
ويحدث هذا غالبا في المؤسسات ذات الاستقبال الجماهيري» مشل: الجامعة؛ والمسجدء 
والتلفازء» والدوائر الرسمية. ولقد نرى أن الإرسال يذهب هنا باتجاه وأحد: من المرسل 
الباث إلى المستقبل المتلقي. ونلاحظ أن ثمة ترائبية تقوم في مثل هذه المؤسسات. وأنها هي 
التي تفرض أن يرسل الأول وأن يسمع الثاني. وبالطبع ثمة صور أخرى للمرسل كغيابه 
لحظة وصول الرسالة» كما في حالة وضع كتاب يقرأه الناس» أو كما في حالة كتابة رسالة إلى 


قريب أو صديق» إلى آخره. 


2-2 الوظيفة: (تعبيرية - انفعالية) (1200576© - عوزووع"زمءرء) 

إذا كان العامل هو المرسل» فإن هله الوظيفة تتركز عليه إما أظهر انفعاله وشعورره. 
وتفترض هذه الوظيفة وجوذ أسلوب مكتسب للتعبير لدى المرسلء كما تفترض وجود 
طريقة شخصية أو ذاتية لبناء الكلام. 


وما يجب أن يعلم أيضاء بهذه المناسية» وجود نوعين من السمات موصولين 
بالوظيفة التعبيرية - الانفعالية. ولما كان ذلك كذلك. فإنه يمكن للمرسل أن يتمتع بهما في 
انجازه وأدائه: 
- النوع الأولء وهو ذو طبيعة لسانية» مئل: الكلمات الصوتية المحاكية؛ والشتائم أو 
الكلمات الثابية: وكل أشكال التعجب وصوره. وكذلك النعوت والصفات ذات 
القيم التعبيرية والوجدانية» إلى آخره. 
- النوع الثاني» وهو ذو طبيعة غير لسانية ولكنه يقوم عند المرسل مقام العلامة اللسانية 
في مدلولهاء مثشل: الحاكاة غير اللسانية (أي المحاكاة إشارة أو تقليدأً)» والتنغيمء 
والحركات» وسرعة النطق» والصمت. إلى آخره. 


3- العامل: (المستقبل - المتلقي) - (ع6221211و106) 

المستقبل هو الذي يتلقى الرسالة. ويسمى أيضا (المتلقي) و(المستمع) و(المخاطب). 
ونلاحظ أن هذه التسميات تتناسب مع سياقات معينة تكسبها فروقاً دلالية تجعل من 
المستقبل متلقياً وليس مستمعاء أو تجعل منه مخاطباء وليس مجرد مستقبل» وهكذا. ومع ذلك؛ 
فإن هذا المستقبل» غير هذه التسميات؛ صوراً متعددة بتعدد السياقات التي يوجد فيها. وإنه 
ليكون في هذا على مثال المرسل الذي يرتبط به ومعه في العملية التواصلية. ومن هناء فقد 
يكون ثاني اثنين في حوار تفاعلي مياشر. وإن الأمر ليكون كذلك لأن التواصل يذهب 
باتجاهين معا: من المرسل إلى المتلقي ومن المتلقي إلى المرسل. ومن الصور الأخرى أن المتلقي 
قد يكون غفلاً غير محدد. ويحدث هذا في مؤسسات مثل التلفاز والإذاعة. وقد يكون جمهوراً 
واسعاً كما في مؤسسات مثل المسجد والجامعة» وغير ذلك. ثم إنه قد يكون حاضراً ومرئياً 
ومسموعا. وهذا يحدث للمستقبل حين يتلقى مكالمة هاتفية. وبالطيع» هناك صور أخرى 
يمكن للمستقبل أن يبرز من خلالها في العملية التواصلية. 


3-3 الوظيفة: (تحريضية - انطباعية) أو (تأثريه - ندائية) 
( همده ع طزووع :دمرس - ع االمااع مس 

نلاحظ أن هذه الوظيفة تتسمى بعدة تسميات. فهي تحريضية لأنها تحث على الفعل 
وتطلبه. وهي انطباعية لأنها تريد أن تترك انطباععاً عن شخص ما أو تترك انطباعاً عند 
شخص ما حول أمر ما. ولذاء فهي تسعى للتأثير فيه. وأخيرأء إنها ندائية. لأنها تتجه إلى 
الشخص فتدعوه وتنتظر منه استجابة لندائها. ومن هناء فإن أكثر التجليات اللسانية لهذه 
الوظيفة تكمن في العبارات الطلبية» وفي صيغة الأمرء وفي جمل الاقتضاء. 

ويتمثل مركز هذه الوظيفة في المستقبل. فهو المعوض عنه لسانياً بالضمير (أنعم - 
أنث). وهو المطلوب منه أن يغير نهجه فكراً وسلوكاً وشعورأء وذلك آداء لأمر. ومئعاً 
لشيء؛ وحثأ على طلبء وتحريضاً على مبتغى أو غاية. وإذا كنا قد أشرنا إلى التجليات 
اللسانية هذه الوظيفة» فلننظر أيضا إلى التجليات المتعينة لمذه الوظيفة. وهذا ما نراه في 
الدعاية التي تحض على التسوقء أو تلفت الانتباه حثأ على أمر يستدعي الشراء إيجاء 
وتلميحاًء استحباناً وإغراء وإغراء. وهناك أيضاً الإشهار السياسي الذي يحض «الناخب - 
الناخبين) مثلا كي يشاركوا في الانتخابات وترك الاتطباع عندهم أنهسم يمارسون حريتهم 
وسيادتهم وحقهم في الاختيار. ويمكن أن يتمثل الحض والتآثير كذلك, في كل العباراث 
ذات الطابع العاطفي بغية ممارسة تأثير ملحوظ على المستمع. وهذا توجه يمكن أن يترجم إلى 
إعطاء أمر ضمني أو الإيعاز به وجدانياً وعاطفياً بغية تنفيذ هدف يسعى إليه مرسل هذه 
العبارات. وما اللغة سوى مسرح بمارس فيه كل متكلم دوره الميسر له. 


4- العامل: (الصلة - التماس) (قناة) (لأهقسقء - أعدغسمع) 
عندما يكون العامل هو الصلة أو التماس؛ فإن الوسيط الذي يتم به الارتباط بين 
المرسل والمتلقي يسمى (القناة). والقناة نوعان: قناة مادية وقتاة نفسية. ونلاحظ أن نوع القناة 
له دور مهيمن في الاتصالء فهو الذي يضع للرسالة شرطها في الوجود. 
: أما قناة الاتصال أو التماس ذاتهاء فقد تكون مباشرة حيث يوجد المتخاطبون 
الواحد قبالة الآخر. وإذا كان الأمر كذلك» فهو يتطلب إجابة مباشرة ثتم عبر الوسيط نفسه» 
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والذي يتمثل في هذه الحالة بالحواء الحيط الناقل للكلام» أو على نحو أدق أيضاًء بالكلام 
الناقل للكلام. ويهذا يكون الكلام» في هذا السياق» هو القناة الناقلة للكلام. 

وكذلك؛ يمكن للقئاة أن تتغير. ويكون هذا لكي يتمكن المرسل من التغلب على أثر 
الزمان وفعله الماحي. آلا وإن الكتابة لتكون هي القناة المثلى في مثل هذا السياق. ولقد نجد 
هذا سائداً في الكتب والترائد والمجلات الورقية التي كانت لها السيادة الكلية العابرة للزمن 
من قبل؛ وألتي لها في عصرنا سيادة جزئية لآن قنوات أخرى ووسائط أخرى بدأت, وبقوة» 
تحل محلها وتؤدي ما تؤديه من تغلب على الزمن وإبطال لأثره ولفعله الماحي. ولقد نجد مثل 
هذه القنوات في أشرطة التسجيل الممغئطة» وفي الأقراص المدمجة» وفي (1-5-6) أو ما أسميه 
أصبع التسجيل الالكترؤني» وكذلك في البريد الإلكتروني؛ وفي المواقع المختلفة في الحاسوب 
حيث توجد كتب وصحف ومجلات إلكترونية لا حصر لها. 

وهكذاء فإنه عندما يكون العامل هو الصلة أو التماسء فإن الوسائط (القنوات) . 
بمكن أن تكون عديدة» وتتناسب طرداً مع السياقات التى تحدث فيها. 


4-4 الرظيفة: (التنبيه - العلاقة) (©1015)هطام - هلاعسنامتاداءم) 
ثمة مهمات ثلاث رئيسة: متوطة بهذه الوظيفة: - 
1- إنها تتحقق من حسن عمل القناة ضماناً للتواصل والتماس بين المتخاطبين. 
0-2 وهي تلبى حاجة المتخاطبين في تطوير التواصل وتيسير التماس؛ وجعله واقعاً بينهما. 
3- وإن من مهماتها الأكثر إلحاحأء أيضاًء أن تبقي انتباه المتلقي يقظأ ومستمراً أثناء عملية 
التواصل» فيتعمق التواصل أو يدوم طويلا. 


وأما التجليات اللسانية هذه الوظيفة؛ فتتمثئل أكثر ما تتمثل في إطلاق حروف 
النداى» أو إطلاق أصوات لا معنى ها سوى التأكيد أن المخاطب مصغ وموجودء أو تكرار 
كلمات يصدرها المتلقي» مثل: نعم.. نعم؛ أو جيد.. جيد؛ أو طيب.. طيبء إلى آخخره. فيفييد 
بذلك أنه يتابع التواصل» وأنه يتطلع إلى المزيد. أو إلى أي شيء يتصل بالتنبيه والعلاقة. ولقد 
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نرى أن مثل هذا السلوك اللغوي يبرز خصوصاً في المكالمات الهاتفية. ثم إن هذا النوع 
الأخير من كلمات التنبيه قد ظهر مؤخراً في التواصل مع التلفاز» لكن المذيع هو من يقوم به 
حيث الدلالة تعني: يكفي» توقفه التبه» لقد وصلت رسالتكء؛ توقف الآن» لقد تمت 
فكرتك. إلى آخره. 

والجدير بالذكر أن هذه الوظيفة (التنبيه - العلاقة) إنما تحدث استجابة للعامل 
(الصلة - التماس)» أي طلبأً لاستمرار التواصل. ولذاء فلقد نستطيع أن نقول أيضاً إنه تلبية 
هذه الوظيقة وأداء لها دخلت على اللغة أو نشأت فيها بعض الكلمات أو العبارات الفارغة 
دلالة أو مضموناً أو فكرة» ولا تحيل إلى أي شيء يعد لها مرجعأء سوى أنها كلمات ندائية. 
ويمكن تسميتها كلمات (التنبيه) و(العلاقة)» أي التنبيه على الحضور واستمراره والتأكيد 
على الرغبة في قيام علاقة تواصلية تبليغية. 

وقد تكلم غاليسون وكوست في قأموسهما عن أهمية هذه الوظيفة» فقالا: إنها 
واحدة من الوظائف الست عند جاكبسون"ثم أضافا وهنا تكمن الإشارة إلى الأهمية: إن 
هذه الوظيفة» بلا شك؛ هي الوظيفة الكلامية الأولى التى يكتسبها الطفل. والسبب لأن الميل 
إلى التواصل عنده يكون سابقاً على إرسال الرسائل الحاملة للمعلومات واستقبالها. 
.كاعد يعاأعطعد] .80 .دعدومها دعل عدوتاعد10ل عل عتهمدملاء1دا) 

1976.:413( 


5- العامل: (شرعة الاتصال) - (6)006) 

لا شيء في هذا التصدير يعدل مكنون حاجتنا ومعساها قدر حاجتنا إلى الأسئلة 
التي بها نستعين في رسم معالم الشرعة: والكشف عنها مفهوماً وتكويناً وغاية وجوده في 
النسقين اللساني والعلاملاتي على حد سواء. وإذا كان هذا هكذاء فإن أسئلتنا هي كما 
يأتي: ما هي الشرعة؟ وما هي مكوناتها؟ وهل الكلمات عنذما تمتلك وجوداً علاماتياً 
مستقلاً» تتميز به من سواهاء تصبح أهلاً لكي تنتمي إلى شرعة؛ أم أن هناك شروطاً؟ وبقول 
آخرء هل كل الكلمات؛ لسانياً وعلاماتياً وبالمطلق» تنتمي إلى شرعة تواصلية» أم أنهاء لكي 


تنتمي إلى هذه الشرعة؛ محتاجة إلى شرط أو شروط معيئة تخضع لما فتستحق بها قابلية 
ائتماتها؟ 
هذه حفنة من أسئلة يعين وضعها في الوصول إلى الشرعة ومعرفتهاء بوصفها عاملاً 
وحقيقة لبائية وعلامائية لا يمكن لكلام تواصلي أن يقوم واقعاً إلا وهو في قيامه ينعقد بها 
وجوداء فتداولأء فتبليغاً 
لقد اصطلح أهل العلم على تعريف الشرعة التواصلية بأنها: 
1- مجموعة من العلامات. 
2- وأنها مشتركة أو تم التواضع عليهاء كليأ أو جزئيأء بين المرسل والمتلقي. 
3- وأنها إذا كانت صوتية أو مكتوبة» فهي كلمات لسانية. 
4- وأنها إذا كانت مرئية أو حسيةء فهي علاماتية أو غير لسانية. 


وكذلك» فإنه يشترط في الشرعة أن يفهمها المتنخاطبان» وإلا يكن ذلك فإنه يتعذر 
عليها وائعياً نقل الرسالة. 0 بهذا الخصوضص هو: ما هو القيد الذي يجب 
أن نتقيد الكلمات والعلامات به لكي تصبح الشرعة مفهومة» وحيتئذ يكون بمقدورها أن 
تقوم بنقل الرسالة. 

وما دمنا في العلاماتية اللسائية» فسيكون جوابنا قائماً في الإطار اللساني فقطء من 
غير أن نتجاوزه إلى سواه: إن الكلمة (العلامة)» تكون متتمية إلى الشرعة التواصلية عندما لا 
يكون بمستطاعهاء أن تنتمي» بمختلف مكورثاتهاء إلى الإنتاج الحر' (انظر: غاليسون وكوست. 
مرجع سابق. ص 97). 

ولعلنا نستطيع» نيك اهن يهان عدم مين بي مسقم الأ ومس مكتين 
وذلك كما فعل غاليسون وكوست في قاموسهماء ولكن مع تفصيل أكثر: 
. أما المثل الآأول» فنقف فيه عند حدود الكلمة المفردة. والكلمة التي نختارها هي 

(المدرسة). ونقول إنها كلمة تصنف في جدول الأسماء. وهي تدل في العربية على 


مكان مادي يجتمع الفتية فيه من أعمار معيئة لتلقي العلم. ولقد يترتب على هذا 
التحديد ثلاث ملاحظات: 


-1 


-2 


نلاحظ أن هذه الكلمة بمعناها المحدد هذاء تنتمي إلى الشرعة اللسانية. وأنها 
بسبب هذا التحديد قد أصبحث علامة أو وسحدة تواصلية. وهذا يعني أنها م 
يعد بإمكانهاء وهي في الخطاب التواصلي» أن تنحاز إلى غيره وهي فيه؛ أي 
وكأنها تنتمي إلى الإنتاج لحر للتعبير اللساني. 

ونلاحظ أن على المتخاطبين أن لا يعملا على تغيير ماوضعت له وأن 
يستعملاها كما هي بكل مكوناتها صوتا ودلالة. 

ونلاحظء ثالثاً وأخيرأء أنه لو استعملها احدهم استعمالاً فيه ضرب من المجاز 
مع الحفاظ على جذرها الدلالي» فهذا لا يخرجها من كونها متتمية إلى الشرعة» 
وذلك كأن يقول: (الأم مدرسة)» أو (السجن مدرسة)» أو (الحياة مدرسة)» أو 
كأن نقول: (المدارس الفلسفية)» أو (فلان مدرسة). إلى آخره. والسبب في 
بقائها منتمية إلى الشرعة التواصلية في كل هذه الأمئلة؛ لأنها ظلت تستعمل 
بمعنى (التعليم) أو باسم المكان الذي يتعلم فيه الإنسان. وهذا الإحراج من 
الخصوص إلى العموم لا يضر بالشرعة شيئا. 


وأما الذي يضرء فيكون إذا قام الاستعمال على غير هذا الوجه» فأحدث قطيعة مع 
الاستعمال المألوف وغرب إلى حد بعيد وأبهم. فهناء ثمة احتمال أن تتوقف الشرعة 
وتنعطل فلا تنقل الرسالة. ونجد هذا إذا سمينا (المدرسة) بغير اسمهاء معتمدين على 
سمة أخرى غير العلم مثل سمة التجمع».وذلك كأن نقول: (السجن)» أو (الدكنة)» 
7 (المسجد)» أو إلى 6 7 0 تا 6 ان 0 00 فيها دروس 


0 الشرعة ويوقف التواصل. 
وأما الئل ألثاني» فنتجاوز فيه الكلمة مفردة 5 إلى ما يمائلها مقاماء ولكنه 5 
ومثال ذلك (مدرج الطائراث). 
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لقد كان هذا التعبير يمثل رسالة؛ أي سلسلة من الوحدات المتضبطة شرعة. ثم أصبح 
بعد ذلك وحدة واحدة منضبطة شرعة. وهذه الوحدة تفهرس في القاموس بوصفها 
معطى تامأ وواحداً» ولا تخضع لمتغيرات حرة. ولذاء فإننا لا نستطيع أن نقول: 
(مدرج + ال + طائرة + ات) أي أن نفكر في تركيبه ونحن نستعمله» كما لا نستطيع 
أن نقول: (مدرج على طرف المديئة الهادئة» تنزل فيه الطائرات وتصعد)» ولكننا نقول 
على نحو مدمج: (مدرج الطائرة). ومثل ذلك قولنا: (سكك الحديد). 


وباختصار» فإن التركيب ومثله الجملة يعدان وحدات لا شرعة فيهاء في حين أن 
اللفظ؛ ومجموعة الكلماث الاصطلاحيةء بل الكلمة نفسهاء فكلها وحدات منضبطة شرعة. 


5- 5 الوظيفة: (اللسانيات الواصفة) - (عا5)]1نسعسنتاداء131) 

عندما يكون العامل هو الشرعة» فإن الوظيفة تكون هي اللسائيات الواصفة. ولقد 
كان جاكيسون يرى أن هذه الوظيفة تعد واحدة فن ست وظائف لا يمكن لدارس الخطاب 
إلا أن يقف عليها. فما هي اللسانيات الواصفة؟ ولماذا سميت واصفة؟ 

يمكن القولء بداية» إن اللسانيات الواصفة خطاب يوضح خطاباً آخر ويبينه. وهي 
بهذا المعنى خطاب على خطاب, أو هي كما يرى جاكبسون ترجمة للغة داخخل اللغة. 

وأما لماذا سميت واصفة» فلأنها تبتعد عن الواقع وقضاياه وتعيئاته» لتتخذ من 
الشرعة التواصلية موضوعاً لها. وإنها لتتحولء والحال كذلك؛ إلى خطاب 'يفسر بعض 
عناصر الرسالة» وذلك بغية التأكد من أن المرسل والمتلقي يعطيان هذه العناصر المضمون 
نفسه. (غاليسون وكوست. مرجع سابق. ص 339) 

وإذا كانت هذه هي اللسانيات الواصفةء فيمكن القول إن وظيفتها تفسيريةء لأنها 
تفسر الشرعة؛ وتفسر المواصفات المستخدمة في عملية التواصل. وإذا كانت هي هكذاء 
فيمكن أن نضيف قائلين: إن موضوع اللسانيات الواصفة ليس هو الرسالة بالذات. ولكنه 
الشرعة المستخدمة في الرسالة. وبهذا المعنى» فإن كتباً مثل كتب القواعد التي تعنى بالشرع» . 
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والقواميس الت تعنى بشرح الألفاظ وتفسيرهاء تشكل موضوعها المفضلء أو تشكلء بالنسبة 
إليهاء الرسالة التى يجب الوقوف عليها ومعالجتها والتعامل معهاء لأنها هي التي تستخدم في 
كل عملية تواصلية. 


6- العامل: (الرسالة) - (ع28265528 6ل1) 


الرسالة هي المادة الني يقوم المتكلم (صاحب الرسألة) بإرسالا. وهذه الرسالة 


تنضمن معلومات محددة. ولكن هذه الرسالة أيضاأ ليست شيئاً واحداً عند كل المرسلين. فهي 
إذا كانت تتكون زمناء وتتجسد شكلاً» ويتعالق أجزاؤها مضموئاء فإنها في الوقت نفسه 
تتغير زمتأء وتختلف شكلاً» وتتنوع مضموناً. ولفد يتجلى هذا كله على صعيدين: 


الأول فردي. والسبب في ذلك لأن الرسالة أداء كلامي. والكلام؛ كما يرى سوسيرء 
ذو بعد فردي, ولما كان ذلك كذلكء فإن الأفراد يختلفون في أدائهم كلاماء وإن كانوا 
يتفقون لغة» أي في المفردات والقواعد التي هي ملكية جماعية وابداع اجتماعي لا 
علاقة للفرد بصنعه. ولقد نفهم من هذاء إذنء أن المتكلمين إذ يختلفون أداء؛ فإن المادة 
الى تتكون منها رسالتهم زمنأء وشكلء ومضموناً تختلف هي الأخرى أيضاء وكأن 
الأصل في الأداء هو التغير والاختلاف والتنوع. الا وإن الرسالة لعلى هذا المثال 
تكون. 

الثاني» مؤسساتي. ويمكن القول فيه إن الرسالة المؤسساتية تختلف عن الرسالة 
الفردية. قالرسالة المؤسساتية في ذاتها وأدائها رسالة معيارية. وإنها لو لم تكن كذلك» 
لدخلها التأويل؛ ولتحولت إلى رسالة فردية. ويجوزء حينئذ؛ أن يختلف فيها المختلفون. 
ولكن الأمر كما هو واقعاًء ليس كذلك. والسبب. لأن المؤسسة هيئة عامة» وبالتالي 
فإن الرسائل التي ترسلها يجب أن تكون موحدة في تكوينها زمناًء وفي تجسدها شكلاً 
وفي تعالق أجزائها مضموناً. وإن هذا التوحد مو خصوصية كل الرسائل التي ترسلها 
المؤسسات» لا لشيء إلا لآنها هيآت عامة. 
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وبقول آخرء إن الرسالة؛ من منظور تواصلي هي قول متتابع. وهي أيضاً حامل 
مضمون إخباري. وكذلك: فإن الرسالة شكل لغوي يرسله مرسل إلى مستقبل متلقي. وما 
يجب التركيز عليه هنا هو أن الرسالة؛ إن إنتاجاً وإن فهمأء فإن الأمر فيها يتوقف على 
الشرعة التي يتوافق عليها أطراف التواصل: المرسل والمستقبل. وإنه لمما يجب أن يعلم أيضاً 
وأخيراً هو أن الرسالة ليست مضمونا فقط؛ ولا لغة فقط» وإنما هي كل واحد يتكون من 
اللخة والمضمون. ولذا يقال في توصيفها إنها لخة حاملة لمضمون. 


6-6 الوظيفة: (الشعرية) - (30116اع80) 

قد لا نجد سؤالاً أكثر انتاجأ من سؤال الوظيفة الشعرية عن نفسها وعن سماتها. 
ولذاء نجدنا نقول: ما هي الوظيفة الشعرية» وما سماتها؟ 

تغطي الوظيفة الشعرية حيزاً واسعاأ من عمل اللغة» وليس حيزاً ضيقأء كما يجلو 
لبعضهم أن يرى. ألا وإنه لما يعد تضييقاً لواسعء أن نربط بين الشعر والشعرية مثلأ» 
مأخوذين في ذلك بالعلاقة اللفظية والصوتية التي تنوم نينهما. أما خلاف هذاءأي عدم 
الربط بين اللفظين والاتساع بعمل الشعرية ليغطي ضروباً من القول وفنوناء كالرواية» 
والمسرح» والمقالة» والشعر طبعأء فهذا يوسع ضيقا ويتفق مع مقدضيات هذه الوظيفة 
ومطلويها. . 
ولقد نرى أن هذه الوظيفة» وئتيجة لأنها تغطي من حيز القول واسعأء فهي تسمى 
أيضاً الوظيفة الجمالية. ولعله بما يؤكد هذا أن موسوعات مصطلحات علم الجمال قد تبنت 
هذا المفهوم وأفرد له بعضها عدة صفحات. ونهد لهذا مثلاً في موسوعة 
م.1990 كته .2111 .180 .عبوأعطاوء 0 ععتةابطوءه7 :نتمهدده5 عصصع 1ا8) 

1151-115( 

وقد كانت بعض القواميس اللسانية ترى أيضاً أن الوظيفة الشعرية» هي وظيفة 
اللغة التي تستطيع الرسالة بوساطتها أن تكون عملاً فنياً". 

(381م.1973 .متيوط ع5قناممةآ 10 6نمونا» توصاءآ عل عمتقصدمتاء زط) 

ونقول في خلاصة دالة: 
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إنه عندما يكون العامل هو الرسالة فإن الوظيفة الشعرية تكون في التركيز على 
الرسالة بئية لغوية»؛ وصورة جمالية» ومضمونا دلاليا. ولقد نرى أن الرسالة إذا كانت كذلك 
في وظيفتهاء فإنها تجعل من هذه الوظيفة سبيلاً لكي تحقق بها أفضل حضور في أدق تعبير» 
وأفضل تجل في أجمل قول. ألا وإن اللغة؛ حينئذ لتعطيها من معسال بمكنها ما يمكنها من 
ذلك» بل إنها لتمنحها من أدوات القول والتعبير يسرأً به تنجز نفسها في أبهى ظهور: 
وألطف حضورء وأتم كينونة. وإننا لنجد من هذه الأدوات المتاحة مثلا ما يتعلق بإخراج 
الكلام صوتاً كالجناسء والإيقاع» والقوافي» والنبر» والتنغيم. كما نجد من ذلك تعبيراً 
كالطباق» والتضاد البنيوي» والمجازء والاستعارة. وكذلك نجد ما يتعلق بإنشاء المضمون دلالة 
كالسخرية؛ وتحويل الجد إلى هزل باستبدال الكلمات» والحذف. والتقديم والتاخير إلى 
آخره. 

ونلاحظ أن هذه كلها إجراءات لغوية بالإضافة إلى كونها أدوات. وهي في كل 
مفاعيلها ذات طبيعة جمالية. ونلاحظ أيضا أنها إذ تجعل الرسالة جمالية في تحققهاء فإنها 
تجعلهاء في الوقت نفسه تقول بجماها أكثر نما تقوله أخبارها وأقكارها. 


4- العلامة اللسانية 
إنه لآمر بديهي أن نقول إن العلاماتية قد أثرت الدرس اللسائي واغتته. وما كان 
ذلك متها إلا لأنها نذرت نفسها لدراسة أنساق التواصل. فكانت فيما وصلت إليه من نتائج 
أن وضعت أسا معرفيا لا يمكن إغفاله في الدرس اللساني الحديث. ولمعرقة هذا الأس» يجب 
أن نلتفت بأنظارنا إلى العوامل التي جثنا على تفصيل القول فيها. ولقد ندرك؛ حيتئذ» أهمية 
ما قامت به العلاماتية خدمة للسائيات. 
إذا دققنا النظر في العوامل الستة» فسنجد أن عمدة النظر المعرفي للعلاماتية تتجلى 
في التركيز فيها على الشرعة (كود). ولعل ذلك كان منها لأنها لاحظت أن المتكلم لا 
يستطيع أن ينجز تواصله إلا بالاستناد إلى شرعة. وإنه لولاها لما كان بإمكانه أن يكون 
فصنيحا أو أن يكون مبينا. بل» لقد يمكن أن نفول كذلك إن الإنسان لولا الشرعة اللسائية» 
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لا استطاع أن يخرج بنفسه من حريم البهيمية إلى حريم الإنسانية. قهو بها صار متكلماًء وبها 
آقام معمار تواصله وأشاده. إذنء إنه لما كان للشرعة هذه المكانة من الإنسان واللسانء فقد 
كان لها من العناية ما تستحق أو ما يمائلها أهمية في الدرس العلاماتي واللساني على حد 
شواء. 

لقد رأينا أن الشرعة في أساس تكوينها هي مجموعة من العلامات. فإذا كانت صوتية 
فهي كلمات. وهي بالتشالي لسانية. وأما إذا كانت مرئية» فهي إشارات. وهي بالتالي 
علامائية.. ومن هناء فقد اهتمت الجماعات المتكلمة, والباحثون في اللسائيات وفي العلاماتية 
على حد سواء بالعلامة» لا فرق في ذلك إن كانت كلمة أم كانت إشارة» وإن اختلفت 
الميادين. 

وإذا كان هذا هكذاءفثمة ما يدفع بنا لكي نقرر القسمة المنهجية الآتية: إذا كانت 
العلامة كلمة؛ فإن ميدان الاشتغال عليها يتسعء والحال كذلك» للعلاماتية واللسانيات في آن 
واحدء بل إنه ليجعل منهما منهجاً واحداً أيضاً. وأما إذا كانت العلامة إشارة؛ فإن ميدان 
الاشتغال عليها لا يتسع» حيتئذء إلا للعلاماتية فقط. ولما كان اشتغالنا في هذا البحث 
مقصوراً على الميدان الأول» فلقد نستطيع أن نقول لقد اتفق اللسانيون والعلاماتيون على أن 
المعنى لا يتم انتقالاً من متكلم إلى آخر إلا بوجود علامة لسانية حاملة له. ولذا فقد 
ازدوجت العلامة انتساباً ما بين اللسائيات التي سمتها كلمة» والعلاماتية التي سمت الكلمة 
علامة. وبالنسبة إليناء فإن تصئيف الكلمة بوصفها علامة: هو ما يجب أن نتأخل به. ويعود 
هذا إلى سيبين: 
- أماالأول» فلأن منظورنا في هذا البحث منظور علاماتي. 
-2 وما الثاني» فلآن ميدان اشتغالنا في هذا البحث ميدان لساني. 

ومن هناء نقد كانت الكلمة عندنا علامة؛ وذلك تبعاً للمنظور المنهجيء أي 
العلاماتي» الذي نتعامل به معها. ولقد نرى أن هذا التعليل يجعلنا نستنيط سببا ثالثا ليس له 
علاقة بتاء لأله يرتبط بالعلامة مباشرة. فالعلامة, عندما تكون اللسائيات هي ميدان اشتغافاء 
فإنها تحيل إلى الشرعة» والشرعة بوصفها علامة تحبل؛ بدورهاء إلى ميادين اشتغال العلامة في 
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اللسان» أي تحيل إلى طرائق إدخالها في علاقات تخرج بها من الصفر دلالة حارج استعمالها 
إلى الامتلاء دلالة داخل استعماهًا. 
وهكذاء فإن الإحالة المتبادلة» واستناد العلاماتية إليهاء قد بوأ العلاماتية وتركيزها 
على الشرعة, مكاناً عليا في الدرس العلمي والمنهجي. ولعل هذا ما جعل سوسير يتنبه إلى 
أهمية العلامة اللسانية. فذهب» وهو الأول في ذلك. إلى تفكيكها منهجياً إلى وجهين: 
- الأول وهو الدال. ويمثل الصورة السمعية: أي جملة الأصوات التى تتألف العلامة 
اللسانية منها. وهذا الوجه هو وجه مادي بطبيعة الحال. : 
- الثاني وهو المدلول. ويمثل المتصور أو المفهوم أو المعنى» وهذا الوجه غير مادي بطبيعة 
الحال أيضا. 


ولقد رأى سوسير أن العلامة اللسانية ناتج لاشتراك الدال والمدلول؛ كما رأى 
كذلك أنه من المحال على المرء أن يتصور العلامة بجزء منها من غير أن يتصور الجزء الشاني. 
فهذا مما لا يقوم ني الأذهان أو يقع في اللسان. ولكن على الرغم من هذا التمييز بين وجهي 
العلامة؛ فإن ملاحظات ثلاث تفرض نفسهاء لأنهاء في الحقيقة» تعد استكمالا لهذا التمييز: 
1- يتكون المدلول من عناصر دلالية» تتوالف فيما بينها إنجازاً لمعنى العلامة وتحقيقاً. 
ويقدم اللسانيون هذه العناصر عادة في جدول ثثنائي السمات: سمات إيجابية تتمثل في 
الرمز (+) وسمات سلبية تتمثل في الرمز:(-). فإذا أخذنا المدلول (شجرة)؛ فسنجد 
أنه يحتوي على عناصر دلالية وسمات مرافقة لها. وهي كالآني 1+ قابل للاحتراق]» 
[+ حي!؛ [+ عامودي الامتداد]ء إلى آخره. وعندما تُحيّد هذه السبات» ستلاحظ أن 
السمة [+ قابل للاحتراق] تتعارض مع السمة 1- قابسل للاحتراق]» وأن السمة 1+ 
عامودي الامتداد] تتعارض مع السمة [- عامودي الامتداد]اء وهكذا دواليك. ولقد 
نستنئج أمرين من هذا كله: : 
*- أن المدلول هو نتاج للعتاصر الدلالية الي يتوالف بعضها مع بعض في إنتاجه. 
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*-- وأن هذا التوالف ما كان يمكن أن يكون لو لم تكن سمات هذه العناصر تسمح 
بذلك. 

لقد أقام سوسير تمييزاً بين الدال والمدلول. ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك تمييزاً 
آخر. فنحن عندما نضع هدفا علاماتياً ونسميه» وليكن (الشجرة) مثلاء فإننا نستحوذ 
بهذاء ومن جهة أولى على واقع صوتي هو (الشجرة)» أو على واقع كتابي يسجل 
الواقع الصوتي ويترجه. ثم إن الأمر لا يقف عند هذا. فنحن لديناء من جهة أخصرى» 
مفهوم العلامة شجرة وهو الذي نحيل إليه. وإننا لعلم أن هذا المفهوم يقوم في أذهان 
المتكلمين. ونعلم أيضاً أنه لو لم يكن كذلكء لما كان من ممكنهم أن يفهم بعضهم عن 
بعض. وما يلفت في كل هذا هو أننا هناء وفي استعمالنا للعلامة (شجرة) لم نتكلم عن 
(الشجرة) في ذاتهاء أي عن (الشجرة - الشيء)» ولكن عن المقصود وهو المرجع؛ أي 
الموضوع الفيزيائي والمادي الذي يتكلم المتكلمون عنه. وهذا تميبز ثالث يستحق أن 
يقف المرء عليه» بل يجب أن يقف المرء عليه 

إذا عدنا إلى سوسير في كتابة (دروس في اللسانيات العامة): ( .06 0125 
98-3م .1978 ك2 .01تقهم 80 .2622[16عع8 عناع 50 أناعص11) فسئجده 
يؤكد أن (العلاقة التي تربط بين الدال والمدلول علاقة قسرية). ولقد زاد فقال عن 
العلامة نفسها: إن (العلامة اللسانية علامة قسرية). ثم عاد فكرر قوله في الصفحة 
نفسها مؤكدا إنه: (لا يعترض أحد على مبدا قسرية العلامة). ثم أراد في الصفحة 
التالية (ص 101)من كتابة المذكور في الأعلى: وني خلاصة لهذا ال موضوعء أن يعمم 
رأيه ليكون مسلمة من مسلمات العلم في اللسانيات؛ فقال:' إذنءإننا نستطيع أن نقول 
إن العلامات» القسرية في كليتهاء تنجز المكل الأعلى للإجراء العلاماتي. بل إنها 
لتنجزه على نحو أفضل من سواها . 

ولد ستط أذ توك بدورت أن سومي ما كا يفول هذا ل أن جوهر نظرته 
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الاول؛ ويتكلم فيه عن مفهرم (العلاقة) في ذاته أهو يقوم بين شئ واسم (كما كان 
ذلك هو معتقد التفكير اللغري القديم)؛ أم بين متصور وصورة سمعية؟ ويأتي كلامه 
في هذا الشان بين واضحاً. إنه يقول: إن العلامة اللسانية لا تربط بين شيء واسمء 
ولكنها تربط بين متصور وصورة سمعية. ((798 

ولنا ان نفهم من هذا المبدا أن بديل: 

الشيء > المتصور 

وأن يديل: 

الاسم - الصورة السمعية 

كما لنا أن نفهم آيضاً أن: 

المتصور - المدلول 

وأن 

الصورة السمعية - الدال 
وأن الربط في اللغة يقوم بين الدال والمدلول» وهذا ما ذكرناه له في بداية كلامناء وأن' 
العلامة توليف بين المتصور والصورة السمعية'(899)؛ كما هي أبضاًء وفي الرفنت 
نفسه. توليف بين الدال والمدلول. 
الثاني» ويتكلم فيه عمن مفهوم (القسرية + 1[»عتنهماةة ) في ذاته وبوصفه بمئل 
طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول وجوهرهاء وذلك كما قال في بداية الكلام الذي 
سقناه له. وإنه ليقفول بخصوص هذا المفهوم بعد أن نعت العلاقة بين الدال والمدلول: " 
تستدعي كلمة القسرية ملاحظة أيضاً. إنها يجب أن لا تعطي فكرة بأن الدال يتعلق 
محرية اخختيار الشخص المتكلم (سنرى فيما سياتي أنه ليس من مستطاع الفرد أن يغير 


اشيئا في العلامة» وذلك إذا استقرت العلامة لدى المجموعة اللسانية وقت إنشاء). 


فحن نريد أن نقول إنه غير معلل» أي إنه قسري إزاء المدلول وبالنسية إليه. وأنه لا 
يقيم معه واقعيا: أي ارتباط '. (101م) 7 
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وقبل أن نغادر» نريد أن نثير قضية خلافية عميقة وهامة» كان قد أثارها 
(©3151ا861077 121116 - إميل بنيفيست) مع سوسير حول مصطلح (القسرية): وذلك في 
كتابه: (20تقتلاهة © 280 .1 تده1' .ع[78عدعع عناوكتتوصانا عل عصرعااممم 
49-5م .1966 .115ة1) فهو يرى أن سوسير عندما يزعم أن الدال لا يقيم مع المدلول 
(واقعياً أي ارتباط طبيعي)؛ وذلك آخر ما استشهدنا به من أقواله؛ فإن هذا'الاستدلال 
مغلوط بسبب اللجوء. لا وعياً وتدليساء إلى مصطلح ثالث و “هذا المصطلح الثالث هو 
مصطلح الشيء نفسه. أي الواقع. وهو لم يكن موجودا في التحديد البدئي . (50م) 

.وخلاصة نقد بنيفيست أنه يرى أن ثمة 'تناقضاً بين الطريقة التى يحدد فيها سوسير 
العلامة اللسائية والطبيعة الأساسية الى ينسبها إليها(050). ولقد يظهر هذا التداقض جلياً 
عند سوسير عندما يرئ أن اسمي العجل بين طرفي الحدود 508 ,15) يحيلان إلى الشيء 
نفسه؛ أي إلى الواقع وليس إلى متصور ذهني. وهو أمر كان قد افترضه بداية في تعريفه 
للعلامة حين قال: إنها لا تربط بين شيء واسم ولكن بين متصور وصورة سمعية. ومن هناء 
فإن بنيفيست يقول: "ها هو الشيء المقصي بداية وجهاراً من تعريفه للعلامة؛ يعود إليها 
فيدخل التواء. وينشئ فيها تناقضاً دائماً(050). ولقد يدفعه هذا إلى إجراء تعديل على 
أصل تعريف سوسير فيقول: (إن العلاقة بين الدال والمدلول ليست قسرية» ولكن ضرورية) 
(51م). ه: 


5-. سمات العلامة وسمات الآثر والرمز والإيقونة 

العلامة اللسانية علامة» والأثر علامة» والرمز علامة والإيقونة علامة. فما هي 
السمات التي إذا اتصف الموصوف بها كان علامة» وما هي الميزات التى إذا وجندت في 
العلامة عرفت بها وتميزت بوساطتها من غيرها؟ ْ 
1- العلامة اللسانية: 

تنميز العلامة اللسائية بثلاث سمات أساسية وجوهرية: 
1- الفسرية: 
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لقد رأينا أن سوسير عندما جعل العلامة تنقسم إلى دال ومدلول» فإنه لم يجمسل 
العلاقة بينهما علاقة طبيعية. وهذا يعنى أنه ما كان يرى أن الروابط بين العلامات وما تشير 
إليه تفرضها الطبيعة أو يفرضها الواقع غير اللغوي على متكلم اللغة. فإذا أخمذنا أي كلمة 
لنستدل بها على ذلك» ولتكن كلمة (المزهرية) مثلاء فإننا لن نرى فيها ما يحض على 
اختيارها بديلاء أو يفضلها تفضيلاء على أي كلمة أخرى. ولو أن العلاقة كانت سببية أو 
معللة» لتكلم إذن كل الناس ككل الناس» أو لتكلموا لغة واحدة. ولمالم يكن الأمر مع 
العلامات اللسائية كذلك. فإن السمة القسرية للعلامة ترغم متكلم اللغة الأم أو اللغة الثانية 
على تعلم عدد كبير وواسع من الألفاظ. 

ومع ذلك» فثمة أمر يتعلق بالقسرية يجب أن نتبه إليه. فهذه السمة التي هي سمة 
لعلامات اللغة الإنسانية» لا تنطبق بالضرورة على العلامات الأخرى. لا سيما السصناعية 
منها مثل علامات الطرق» أو الطيران» أو البحرية؛ إلى آخره. فاللوحة المرسوم عليها طفل 
بلياس خاصء أو اللوحة المرسوم عليها صورة مدرسة؛ فإنها تدل عدد كل البشرء بغض 
النظر عن لغاتهم وثقافاتهم على أشياء معينة» ومجددة: كوجود أطفال ومدرسة في محيط 
المكان الذي توجد اللوحة فيه. 


2- التواضع (الاثفاق) 

ثمة تواضع ضمي واتفاق غير معلن بين المتكلمين على أمور ثلائة: على 
الأصوات. وعلى النحوء وعلى الدلالة. وإنه ليستحيل من غير هذا التواضع أن يقوم 
تواصل بين متكلم وآخر. ألا وإن العلامة لتنخرط» بوصفها دالا وصورة سمعية:؛ في إطار 
هذا التواضع وذاك الاتفاق. ولذاء فإننا نستطيع أن نقول إن السمة الثائية للعلامة؛ بعد 
السمة القسرية» هي التواضع والاتفاق بإجماع المجموعة اللغوية التي تستعملها. ومن هناء فإن 
من يرث لغة أو يتعلمهاء فإنه يرث معها ويتعلم عدداً من المواصفات التي يشترك بها مع 
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3- الخطية 

وأما ثالث سمات العلاهاث اللسانية» فهي الخطية. ولهذه الخطية ميزات ثلاث 
يحسن الوقوف عليها لأن العلامة اللسانية تفقد من غيرها حقيقة كونها علامة لسانية. وهذه 
المميزات هي: 
1- الزمن: 

يقول غاليسون وكوست في قاموسهما: (بما إن الدال 'صورة سمعية “ فهو يجري في 
الزمان» ويمكن قثيله إذن بوصفه امتدادا في اتجاه واحدء ويقبل أن يقاس: إنه خحط). 


عنام طة1 065 6نئاوء013 06 عتتقسدمتاء121 :عزوم ,لل/دهدة1له0.]) 
مم2 


ب- التعاقب: 

يقدم الدال نفسه على نحو تعاقي وليس عل نحو كلي. والفرق بين التعاقي والكلي 
هو فرق جوهري بين نوعين مختلفين من العلامات. فالعلامة اللسانية» ولتكن ' طرب أو أي 
كلمة أخرى» لا تستطيع أن تنسال نطقاً إلا على شكل حروف يتوالى بعضها خلف بعض 
مشكة سلسلة صوتية. وأما العلامات الأخرى ذات الصورة البصرية» فهي على العكس من 
ذلك. وما كان هذا إلا لأنها لا تستطيع إلا أن تقدم نفسها دفعة واحدة وعلى نحو كلي. 
ولذاء فهي ليست تعاقبيه؛ ولا تقاس بالزمان» وإنما هي كلية الحدوث وزمانها محايث لكلية 


إن الدال» نظام من الأصوات (الفونيمات). وهو يمثل الوجه المادي للعلامة. وقد 

تواضعت الجماعة اللسانية على تجليه شكلاً. ولذاء فإنه ليس في مقدور الفرد أن يتلاعب 

بأصوات العلامة تقدهاً وتآخيراً. وإلا يكن ذلك. فإنه سيخل لا محالة بنظام تجليها شكلاً» 
ونظام تعافبها صوتاء ونظام التعامل معها معرفة» أي خاضعة لنظام التبادل المعرفي أو 
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المقايضة المعرفية. ولو جلث مثل هذا التلاعب بالنظام» فثمة احتمال» حينكل» أن لا يقوم 
التواصل اللساني. 


الأمارة (6ع1201) 

لا يمكن الكلام عن الأمارة دقة وبياناً إلا مقارنة مع (العلامة - 31826 16)؛ ومع 
(الشارة - 5182831 16). ولذاء ستتكلم عنهاء بداية» فريدة في بعض صفاتها وبعض مابه 
تكون» ثم سنتكلم عنهاء بعد ذلك؛ مقارنة بهماء لكي نعرفها بما ليس به تكون. ولقد يجعلنا 
هذا نيط بها علمأ وسعة وعمقأء ونقف عليها جوهراً وتحولاً. 


1- تعريف الأمارة 
يضع بريوتو تعريفاً للأمارة» نستطيع أن نقسمه إل ثلاثة أقسام: 

- الأمارة صتف من الواقائع» أو الأحداث. أو الأشياء. 

- 2 والأمارة وجود مرئي مباشرة. 

-2 والأمارة وجود يكسبنا معرفة بأمور ليست هي من بينهاء ولا هذه الأمور مرئية لنا. 
(1966 .قتعم .'2.]1,1 150 .عتتتمقمعأد أ عهدذدة1/1 :20160 .هل). 


وقد تكون الأمارة ثقافية» كما قد تكون طبيعية. ببد أن ما بميزها هو أنها وجود غير 
قصدي. ومعنى هذا أنها وجود لا فاعلية فيه ينبني عليه قصد دلالي. ولذاء فقد نستطيع أن 
نقول عنها إنها وسيطنا إلى معرفة يحققها لدا سواهاء وليست معرفة بها نصير إلى معرفة 
سوأها. وبقول آخخر إنها معبر إلى معرفة شيء سواهاء ولا شيء فيها غير هذا نراه. 

والأمارة في كل صئف من أصنافها أنواع كثيرة. فقد تكون آثار أقدام على التراب 
أو على الثلج» أو قد تكون حرارة مرتفعة في جسم الإنسان» أو حرارة زائدة في طقس الكرة 
الأرضية. أو في بيت معين من دون بيوت كثيرة في فصل الشتاء. وكذلك الدخان؛ إنه أمارة 
بها نعبر إلى دلالات واسعة وكثيرة. ومثله أيضا في الوجود أمارة ومعير انتقال؛ نجد كل 
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مهجور ومثروك بدءا بالمدن والأطلال» وانتهاء بأبسط الأشياء كروث الحيوان. وعظام 
الموتى» إلى آخره. 


2- الأمارة بين العلامة والشارة 

تختلف الأمارة مع كينونتين في الحقل العلاماتي وتأتلف. فنحن نراهاء في سياق» 
تختلف عن ' العلامة - 26ع81 16 وإن هي في سياق آخر تكونها. وكذلك نراهاء في ظرف 
محدد. تتباين تباين مفارق ' للشارة - 518121 16 وإن هي في ظرف آخمر تصيرها. ولعل هذا 
ما يعطيها لون تميزها وخصوصية وجودها. 

أما اخمتلافها عن (العلامة - 518126 18): فيعود إلى أن العلامة مقصودة: في حين 
أنها هي بالذات فعلامة غير مقصودة. وكذلك نلاحظ أن ثمة وظيفة تناط بالعلامة ويطلب 
منها أداؤها. ولقد تتمثل هذه الوظيفة في إعطاء العلامة معنى ماء في حين أن هذه الوظيفة لا 
تناط بالأمارةء ولا يطلب منها أداؤها. ثم إنه قد يكون للأمارة معنى» ولكنها لا تتمشل هذا 
المعنى وظيفة أو ثلا وظيفياً. وتلاحظ أيضأء أن الأمارة» خلافاً للعلامة» لا تضنع لكي تقوم 
بدور تواصلي مع أحد. ولذاء فهيء في هذاء كيئوئة مفارقة للعلامة ومبايئة. فإذا أذ الغيم 
مثلأء فإنه لا يسعى بذاته أن يقيم تواصلا مع ناظرهء ولكن ناظره ريما يستدل به على أن 
المطر قد يهطل.. 

أما اختلافها مع (الشارة -- 518281 16): فهو ممائل لاختلافها مع (العلامة - 16 
526 51) تقريباء وما كان ذلك إلا لأن الشارة مرتبطة هي الأخرىء في حصوهاء بقصد لا 
ترتبط به الأمارة بداية ولا تتغياه؛ ولا تسعى إليه في حضولها. وسنضرب على ذلك أمثلة 
تكشف بها أوجه الفوارق ودقائق الباينة بين الكينونتين: 

إنني إذا تألمت من شدة؛ أو من مصابء أو من مرضء أو من أي شيء آخرء فرىما 
أصرخ؛ أو أصوت همساًء أو صياحاًء أو ما بين ذلك. وحينئذ سيدرك سامعي أن بي شيئاء 
لا يعلمه. ولكن يستطيع؛ إذا شاءء أن يفسره أو يؤوله أو» إذا تحرى بدقة» أن يعلمه يقيئاً. 
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إن صوتي هنا أمارة يستدل بهاء ليس على ذاتها وكينونتهاء ولكن على شيء آخر 
غيرهاء أعاني منه وأكابده. وإن هذا ليكون؛ كما هو ظاهر وواضح: ليس بقصد مني أو 
بقصد كائن في صوتي» ولكن بقصد يتبينه السامع ويرصفه في معمار إدراكه وفهمه. 


3- الأمارة بين القصد وعدمه 

تؤدي القصدية: وجوداً وعدمأء دور به يتحدد الشيء إما أمارة وإما شارة. ولقد 
تدل الأمثلة على ذلك فتكون الأشياء فيها تارة أمارة؛ ونكون فيهاء هي عينهاء شارة تارة 
أخرى؛ وذلك تبعًا للسياق الذي توجد فيه أو نستخدمها فيه. ونوضح ما نرمي إليه بالمشل 
الآتي: لقد اشترى قريب لي بيتأ فخماً مكوناً من طابقين على شاطئ البحر:. 

ويمكن القولء بداية إن شراء هذا النوع من البيوت يمثل أمارة نستدل بها على 
الغنى والثراء. ولكن ما يجب أن نلاحظه هو أن هذه الدلالة لا نجدها في مكونات البيت 
نفسه: حجرأء وطوبء وخشبأء وحديداء إلى آخره: ولكن نجدها في أنفسنا ثما نستوحيه منها 
ونستدل عليها. ومن هناء فإن البيت بوصفه جملة من المواد المكونة» ليس أكثر من أثر» 
نستخدمه نحن للاستدلال به على غنى قريي وثرائه. 

ولكنء على العكس من هذاء إذا كان قريي يقصد أن يرسل رسالة محددة إلي» بل 
إلى أقربائه ومعارفه جميعاًء تقول إنه ناجح في عمله؛ ولذا فقد غدا من أهل الثراء فعلأء وإنه 
في حياته المهنية تجاوز العمل بيده ليكون رب عمل وصاحب مصنع؛ وإنه الآن أعلى طبقة 
منا جميعأء فإن هذا البيت يكف في هذه الحالة عن أن يكون أمارة ليصبح علامة. والسبب في 
هذا لأننا نجد أنفسنا ليس إزاء بيت» ولكن إزاء رسالة تحمل قصداً واضحاً تريد تبليغه 
وإيصاله. ش 

ونعود (للشارة - 518281 16) بمثل آخر. فأنا عندما أتفق مع شخص ما على القول 
إنه إذا رأى حذاء أمام باب بيتي» فهذا يعني أن ثمة شخضاً معي في البيت» فيجب أن نلاحظ 
أن القصد من إجراء هذا المعنى وإنشائه» يعد جوهرياً في التحقق من الشارة. وكذلك الحال» 
إذا اتفقنا على الوقوف في مكان ماء أو على سماع صوت ماء أو على القيام بحركة ماء إلى 
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آخر فهذه كلها تكون شارات: لا لشيء إلا لأن الائفاق بين طرفين قد تم على قصد معين. 
وهذا القصد ينتج عنه معنى محدد. 
ولقد يجعلنا هذا كله نخلص إلى تعريف الأمارة على النحو الآتي: 
1- الأمارة وجود غير تواضعي ولا توافقي 
2- والأمارة وجود غير إداري 
3- والأمارة تقبل أن تؤول تأويلات ختلفة. 
4- والأمارة دال على الرغم من التأويلات المختلفة التي يمكن أن تناها. 


#- الرمز (لهطتتوحة) 

يقتضي الكلام عن الرمزء وضع كلمة عن الرمزية نفسهاء أي عن العملية الإجرائية 
التي تخرج بها العلامة من كونها علامة إلى كونها رمزاً. وإذا كان هذا هكذاء فما هي الرمزية 
بوصفها إجراء منتجاً للرمز ومولداً؟ والسؤال الآخر الذي يعقب هذا السؤال وينشأ عنه 
ضرورة لاستكمال العلم وتتمة المعرفة هو: ما الرمزء أي بأي شيء يكون جوهراً؟ 

إذا عدنا إلى شارل. س. بورس» فستجله في إجابة على مثل هذه الأسئلة يقول: 
يمكن للعلامة أن تسمى إيقوئة: أو إمارة» أو رمزا '. 
.0116ع1ه0آ لتههتدء0 .150 .فمعلة ع1 تناد كتضعظ تععتياعم 5١‏ بلع اتقطان) 

1 (139م.1978 .قامةط .التتاعة 

ولقد يعني هذا أن الرمز يقف صفاأ مع مسميين آخرين من مسميات العلامة» أي مع 
كينونتين مختلفتين من كينونات العلاماتية. وكان بورس يرى أيضاً أن ' لرمز علامة تحيبل إلى 
الموضوع الذي تشير إليه بفضل قانون» هو في العادة اشتراك من الأفكار العامة التي تحدد 
تأويل الرمز بالعودة إلى هذا المرجع' (140-141م) 

وكذلك فإنه كان يقول بهذا الخصوص:' الرمز ماثول تقضي سمته التمثيلية أن 
يكون له ضابطة (قاعدة) تحد من تأويله. وإن كل الكلمات»؛ والجمل؛ والكتب. والعلامات 
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التواضعية الأخرى تعد رموزا)(0161). ثم إنه يقول أخيرا: إن الرمز الأصلي هو الرمز 
الذي له معنى عام (0162). 
ولعنا نستطيع أن نتبين الرمز على نحو أفضل من خلال أمثلة تجسده: 
1- غصن الزيتون رمز للمحبة وللحياة. 
2- الحمام الأبيض رسالة للسلام. 
3- الميزان رمز للعدالة. 
4- صور بعض الشخصيات أو تمائيلها رمز: للفن» للسيادة» للحبء للقداسة: إلى آخره. 


5- علامات الطريق رموز لأمور معيئة. 


وعند معاينة هذه الأمور وغيرهاء تبر لنا أمور ثلاثة لا يكون الرمز رمزا إلا بها: 
- الرمز صورة. 
- 2 وهي صورة ترمز إلى شيء. 
-- وهي بوصفها كذلك» تدل على شيء آخر غير ذاتها. 


وبما يجب أن ننتبه إليه في هذا المقام ليكون معلومأء هوء كما رأى غاليسون وكوست 

في قاموسهماء أن العلاقة بين الرمز وما يرمز إليه علاقة تواضعية» ويجب تعلمها. 
(2541 .قعبوصة! قعل عناوتاع 10ل عل عنتمصممنء01ا) 

ولقد يرقى الرمزء بوصفه كذلك: إلى مرتبة القانون كما رأينا عند بورس. والسبب 
في هذا لأن التواضع عليه يجعله كذلك؛ من جهة: ولأنه إذ يكون هكذاء فإنه يعمل وينتئج 
دلالياً من جهة أخرى. ومن هناء فإن الرمز» عبر التواضع عليه» يتخذ شكلاً قسريا فلا يدع 
مجالاً لعلاقة حرة بينه وبين ما يرمز إليه. ولقد يعنى هذا أنه إذا كان من الممكن التصرف 
بالعلامة اللسانية شكلاً ومضمونء ودالاً ومدلول» فنشتق من الدال علامات ومن المدلول 
دلالات. فإن هذا ما لا يكون من مكننا مع الرمزء اللهم إلا بتواضع آخر. ولكن هذا لا بغير 
من جوهر الأمر شيئأ لأن الرمزء في هذه ا حالة؛ ينتقل من قسرية أقامها التواضع فيه إلى 
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قسرية أخرى يقيمها أيضاً التواضع فيه. ألا وإن هذه القسرية تعطي للرمز ثباتاً واستقرارأ» 
وإذا ذاك فإنه قد يصبح؛ والحال كذلك» جزءاً من الثقافة العالمية» لا سيما إذا توافرت له آلة 
إعلامية» وربما [يديولوجياء ترصفه علياً بين الرصوز الكبرى من شخصيات» ومعتقدات» 
وأفكارء وفنون» إلى آخره.. 


* - الؤيقوئة (ظام»ء3) 

الإبقونة صورة تمائل في خخلقها صورة خلق يقوم في الواقع حقيقة. أو تمائل» على 
صعيد الفهم والإدراك, شيئاً معيناً نعقله في الواقع. ولذا يقال إن معنى الإيقونة يكمن في 
التمائل الذي تقيمه مع ما تعنيه. 

ولقد نستطيع» في توصيف الإيقونة وتحديد معطاهاء أن نقول: الإيقونة وجود. 
ولكنها وجود مخصص لشيء محدد. وفذاء فهي لا يمكن إلا أن تكون أحادية المعنى. وهي» 
لأنها كذلك؛ فإنها لا تتعدد مدلولاً» ولا تتتجزأ دالاً» أي إنها لا تعرف التعدد دلالة ولا 
تعرف التعدد دالاً. وكذلك. فإنها لا تعرف التلون اشتقاقا مئل الكلمات في اللغة» فتكون 
جزءاً من مدلول وجزءاً من دال في سياق» والشيء نفسه في سياق آخرء وذلك كما هي 
الحال مع المشنقاث كاسم الفاعل» وصيغ البالغة» واسم المفعولء والصفة المشبهة؛ واسم 
التفضيل» واسم الزمان والمكان. ألا وإن الإيقونة لو خرجت من مماثلة ما جعلت له إلى عدم 
الممائلة» بل إلى ما هو موجود في الواقع؛ فستكف عن أن تكون إيقونة» وستصبح: والحال. 
كذلك: شيئاً آخر وعلامة أخرى في عالم العلامات. 

وإذا أردنا أن نستعيد ما ذكرناه لكي نجحل منه تعريفاً مجملاً للإيقوئة» فإننا نقول: إن 
الإيقونة شكل تصويريء يكمن معناه في التماثل الذي يقيمه مع ما يعنيه. وندل على هذا 
بالمثل الآني: يعد الرسم الذي ممثل الكعبة المشرفة إيقوئة بالنسبة إلى الكعبة نفسها (سواء كان 
هذا الرسم صورة على ورقء أم نمتأ على صخر أم مجسماً مسن جص أم أي شيء آخمر 
ومن أي مادة أخرى). وإن هذا ليعني أن الإيقونة ليست شيئاً مبندعاً لشيء بمشل الصفر 
وجوداًء ولكنها شيء مبتدع لشيء مثل الامتلاء وجوداً. وإذا كان الأمر كذلك. فإن هذا 
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يدل» على وجه اليد أن الإيقونة وجود معلل. ولولا أنها هكذاء لما قام لما ارتباط بشيء 
آخر» موجود فعلا. ١‏ 
ولعلثا نلاحظ» دلالة على أهمية التعليل بالنسبة إلى الإيقونة؛ أمرين: 
3 أوهماء أنه هو الذي يعطي للإيقونة سبباً به يكون وجودها. 
- ثانيهماء أنه هو الذي يجعل الإيقونة متنجة دلالياً. 


ويمكننا أخيرأء أن نقف على ما يعزز هذا التوجه ويؤكده؛ عند اثنين ممن شاركا في 
إنشاء موسوعة علوم اللغة: 
- الأولء وهو جان ماري سشايفر. إنه يقول:' وأما الإيقونة» فإنها تحبل إلى الشيء الذي 
تشير إليه ببساطة؛ وذلك يكون بفضل السمات التى تملكها: إن أي شيء سواء كان 
نوعية» أم فرداً موجودأء أم قانوناء فإنه يعد إيقونة لشيء ماء بشرط أن بشبه هذا 
الشيء؛ وأن يستعمل علامة هذا الشيء". 
(أوز والد ديكرو - جان مادي سشايفر: القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان. 
ترجمة: منذر عياشي. المركز الثقاني العربي. بيروت ط/ 2 / 2007 ص / 236 /) 
- الثاني» وهو تزيفيتان تودورف. إنه يقول: إنها هي الى تظهر الشيء المشار إليه؛ أو 
هي التى تظهر شكل خصوصيته. ومثال هذا هو البقعة السوداء بالنسبة إلى اللون 
الأسود. وكذلك الكلمات الصوتية المحاكبة: والرسوم التخطيطية أو البيانية. والتي 
تتتج علاقات بين الخصائص. : 
5 عندوتلءم10علاعمة عتتقصده1اء101 :1000207 مماء رع 1 /أم0ععدانآ 09510) 
(115م.1972 .قتعةط .اتناع5 :80 .ععدعمدا تدل قعمعمم01ة 


ونلاحظ في نهاية المطاف. أن بإمكان المرء أن ينقل معنى ما بوساطة الإيقونة. ولكن 

القيام بهذا يقتضي وجود المشابهة والممائلة. ولقد أخذ العصر الذي تحن فيه بهذا المعيار. 

واستعمل الإيقونات على نحو واسع لم يكن مألوفاً من قبل» حتى لقد قيل وإن مبالغة؛ لقد 

صارت الإيقونات لغة في قلب اللغة أو لغة منافسة للغة واحتلت كثيراً من مواقع الإبلاغ 
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والتعبير. وما كان ذلك كذلك. إلا لميل الإنسان إلى الاختزال والاختصار وبذل الجهد الأقل. 
والإيقونة» بهذا الخصوص. هي الأداة المثالية للوبلاغ بأقل جهد ممكن. ولذاء يأتي الآن 
وجودها اختصاراً أو اختزالاً لكلام كثير» بل إن وجودها يأتي بديلاً عن كل كلام. وهذا هو 
معنى قولنا لقد صارت لغة في قلب اللغة. 

فنحن نشير إلى المطاعم برسم (الصحن»» وإلى المدرسة برسم (طالب يحمل محفظة). 
وإلى الحاسوب بصورته؛ وإلى الطابعة برسم يدل عليهاء إلى آخره. وباختصار فنحن نشير إلى 
كل شيء برسم يدل عليه. وهذا هو أيضا أن معنى عصرنا هو عصر الصورة. 


د عد جد عند 
إذا كانت العلامة تقوم مقام شيء ما عند بورسء وتجعلنا عرق شيا ما هادا 
كما في تفسير أمبرتو إيكو لبورسء فإن العلاماتية كما نراهاء تقو تقوم مقام كل العلومء فهما 
وتعاملاء ونشاطاً عقلياً ووجدانياً. . وتجعلنا نعرف عنها شبيئا ما أيضأء إضافياًء ربما لا يكون 


فيها. ومن هناء نرى آهميتها وضرورتها. وهذاء فإئنا إليها نسعى. 


## ع عد عد 
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القسم الأول 
1- من الكلمة إلى العلامة: قراءة ث أفكار سوسير 


العلاماتية 
2- العلامة بوصفها نسقا صوتيا ووظيفة 
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من الكلمة إلى العلامة : 
فراءة في أفكار سوسير العلاماتية 


تمهيد 

لا تتطلع هذه الدراسة» في تأملها النظريء إلى أن ترسم للعلاماتية (السيميولوجيا) 
بداياتهاء ولا تاريخ ظهورها في الدراسات إن قدياً وإن حديثأء كما لا تبتغي أن تبرز أهميتها 
في الأديان» والأساطير» والفلسفاتء وفي ثقافات الشعوب المتحضرة: أو المدنية» أو اليرية. 
فلقد قامت بهذا الأمر دراسات كثيرة» وكرر بعضها بعضاً أو استنسخ بعضها بعضاً. وإذا كنا 

لا نريد أن تخترع الدولاب مرة ثانية» فلأننا نريد أن نرى إلى أين وصل هذا الدولاب بعد أن 

تم اختراعأء ثم نريد» خصوصاًء أن نرى المصائر والتحولات الت تنتظره. 

إن العلاماتية اللسانية أو (السيميولوجيا اللسانية)» هي المجال الذي نريد هذه 
الدراسة أن تقوم فيه. ولقد يعني هذا التحديد أن الدرس لن يتجه إلا إلى مجال واحد من 
يحالات العلاماتية: وهذا الجال هو الجال اللساني. ولا فرق بعد ذلكء عندناء أن يقال إن 
اللسائيات هي جزء من العلاماتية» كما ذهب سوسير إلى ذلكء أو إن العلاماتية هي جزء 
من اللسانيات» كما ذهب رولان بارت إلى ذلك وبعض من هم في رتبته مكل كريستيفا 
وغيرها. والسبب في قولنا هذا لأن الدرس بين هذين القطبين» ما دام قد حدد اللسانيات 
' مجالاً»فإن بعضه يدور على يعضن كما نرى, وهكذاء فما هو علاماتية لسانئية هو أيضا في 
الوقت ذاته لسانيات علاماتية. غير أن الفرق يبقى قائما في الدرجة والأهمية؛ وكذلك في 
لمنظور. وهذا هو احد رهانات هذه الدراسة ومناط: الزعم فيها وجديدها. 

وثمة سؤال يستحق أن يثار في رحاب هذا التمهيدء هو: على الموضوعات العلامائية» 
بعضها أو جلها قد وجدت مكاناً تحت ضوء الأنظار اللغوية في التراث العربي؟ ولكي ندق 
ونستقدق إجابة» فمن الأفضل تنزيلٌ قول ظاهره تناقض صارخ» وباطنه توافق وتضامن؛ 
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وذلك لكي يُدرَكَ عقلاً من ضرورات قيام الأشياء رغم اختلافها. ولذاء فلقد يقال في 

الجواب: نعم ولا في وقت واحد. 
أما نعم فلآن الموضوعات العلاماتية قد وجدت مكاناً تحت ضوء الأنظار اللغوية في 

التراث العربي» بيد أن المعالجة كانت ثثارأء وأشتات وعرضا طارئأء وغير مقصودة بذاتها. 
وأما لاء فلأن الأنظار اللغوية للظاهره العلاماتية - ويمكن تعميم هذا على أمور 

أخخرى كثيرة في التراث العربي -- كانت تفتقر إلى ثلاثة أشياء في الآن ذاته: 

1- إلى نسق يجردها ويجعلها متصورا في الأذهان. 

2- وإلى منهج يفككها على ضوء النسق الذي جردهاء بغية الوقوف على عناصرها 
المكونة لها في الأعيان. 1 

3- وإلى نظرية تقرأ العلاقات بين عناصرها وتحددها نوعاً. فهي إما علاقات إحكام 
وترتيب» وإما علاقات تنظيم واطراد'". 


ولو أن الظاهره العلاماتية» على كثرة ما قبل فيها في التراث العربي» قد حظيت بمثل 
هذاء لكانت قد صارت مذ ذاك أم العلوم وآم البحث فيها. ولذاء فإننا تجزم فنقول إن غياب 
النسق المْجرّد. والمنهج المفككء والنظرية التي تقرأ العلاقات ونوعها بين العناصر لم يدفع 
بالتراث كي يجعل من العلاماتية علمأ تعرف به. وبه يقوم الدرس ومن أجله. بل إنها بسبب 
هذا قد تخلفت كثيراً عن الدراسات النحوية: والصوتية» والصرفية» والبلاغية» والمعجمية: 
كما إنها وقفت دون علم التفسيرء والتأويل» وعلم الأصولء مع أن هذه العلوم كلها تتصل 
بالعلاماتية» وكان بالإمكان أن تتطور بها أكثر. على نحو ما تشهد به معارفنا الحديثة وتعيشه. 

ونحن إذ نقول هذاء فإننا نعقدء هنا أيضاء رهاناً آخر. وإننا لنرى فيه أن العربية 
تستطيع؛ ها بين إرثها العلاماتي المبعثر والمشتت ووعيها بأهمية النسق والمنهج ونظرية 
العلاقات: أن تقيم للعلاماتية درساً علميأء كما تستطيع أن تساهم في الجهد العلمي العالي 
الذي صار يرى أن العلامائية أم لكل العلوم بلا منازع. 
22111111 


انظر جنصوص البتية: د.منذر عياشي: (اللسائيات والدلالة). مركز الإثماء الحضاري. حلب؛ 199ص 122 
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اشاقن 
وأما بعد فنود أن نبحث في كيف تكون الكلمة. والنحوء والكلام علامات؛ مع 
أنها كلها كينونات لسانية؛ كان المجتمع الإنساني قد ابتدعها واختلقهاء عبر تاريخه الطويل؛ في 
اللغات النختلفة ليعير عنها كل فرد من أفراده عن أفكاره وأغراضه إناماً لقضاء الحاجة» 
وإنجازًا لتيسير المعاونة» وتحقيقاً للوجود الاجتماعي والثقاني. 
ولقد يطرح البحث: في صورته هذه وهدفه هذاء قضايا أساسية: 
*- القضية الأولى: ويقوم التساؤل فيها على كيف يتم التحول علاماتباً؛ بل كيسف يتحول 
الكائن من كائنه اللساني إلى كائنه العلاماتي؟ وما هي المؤثرات والضرورات التي 
تؤدي إلى ذلك وتساهم فيه. 
*- القضية الثانية: وتتمثل في السؤال الآتي: كيف تكون الأقوال علامات ثقافية ينتجها 
امجتمع ليدل بها على الأنساق التي تحكمه وتهيمن عليه فكرأ ولساناً وسلوكاً؟ 
*- القضية الثالثة: إن العلامة الثقافية محتاجة في وجودها إلى قيم اجتماعية: وأخلاقية» 
وجماليسة: ودينية» وقانونية وأدبية؛ إلى آخره؛ تعطيها أدواراً وتحملها برظائف 
تخصوصة. وإذا كان ذلك كذلك» فهل هذا يعني أن هذه الأدوار والوظائف تعادل 
موضوعياً في النحو العلاماتي تلك الأدوار والوظائف اللسانية الى نجدها للكلمات 
والجمل في نحو الجملة ونحو النص؟ 
*- القضية الرابعة والاخيرة:هل يستند المتكلم في كلامه إلى نحوين لا إلى نحو واحد: نحو 
لساني؛ وتحو علاماتي؟ أم انه يمارس هذا مرة وذاك أخرى مجسب السياق والمقام؟ أم 
أنه يمارس تحواً يبدو لسائيأء بسبب التلفظ بخطابء وهو يستبطن في الحقيقة نحواً 
علاماتيًء أو هو على العكس من ذلكء يمارس نحواً يبدو علاماتيأ بسبب أن 
الخطاب علامة على غيره» وهو يستبطن نحواً لسانياً؟ 


الأسئلة كثيرة» بل هي أكثر من الإجابات. وهذا هو ديدن الفكر العلميء 
والإبداعي؛ والخلاق. ولقد يبقى أن نقول, في خاتمة هذا التمهيد» ثمة سؤال يقوم وراء هذا 
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البحث كله. وإذا كنا قد طرحناه سابقاًء فلا بأس أن نبرزه الآن لأنه سيشكل موضوع بمثنا 
هنا وبتفرد به. هذا السؤال هو: كيف تتحول الكلمة إلى علامة؟ 
سؤال يستلزم أسئلة أخرى» سنقف بلا شك على بعضها فيما سيأتي. 


من الكلمة إلى العلامة 
1- الكلمة: 

الكلمة نوعان غتلفان في العلم نظراً وخلقاً. فهي إما تصنيف وقياس»ء وإما تكوين 
ووجود. 


أما الكلمة في تصنيفها وقاسهاء فهى فهي: اسم وفعل» وحرف. وقد ذهب الحو 
التقليدي إلى التعامل معها بهذ المنظور. وهو منظور خارجي وميتافيزيقي» ومعنى ذلك أنه 
منظور لا يتعامل مع الكلمة من داخلها بوصفها كيئونة تملا وجودها معنى وتحققه صيغة 
وشكلأ» ولكنه يتعامل معها من خارجها بوصفها حيزاً فارغأء أي بوصفها حيزاً غير ملق 
يخْلّقه ويسميه» ويصنفه. ويقيس عليه. ومن هناء فإن النحو.إذ يفعل ذلكء فإنه يعطي 
لنفسه مهمة ميتافيزيقية هي التسمية: أي يعطي المسمى وجوده ليس با به يكون خخلقًء ولكن 
بقياسه إلى آخر أو بقياس آخر عليه. وهذا أمرء في الفلسفة كما في اللغة: هو قائم. ولذا يقال 
في ظل هذا المنظور: ما لا اسم له لا وجود له: كما يقال إن الفراغ لا يُصئْف 

وأما الكلمة في تكوينها ووجودها فهي (شكل)» وهي (حدث». وهي (خطية). 
ولقد يتطلب القول إنها كذلك أن نقف على كل هذه المفاهيم؛ وذلك لسبيين: 
0 أولً لكي نتيين ما به الكلمة تصير علامة» أو ما به تتجز تموها وانتقاما من كونها 

كينونة لسائية إلى كونها كيئونة علاماتية. 
_- ثانياء لكي نتبين ما به الكلمة تكون في وجودها لا في تصنيفها. 
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- الشكل 
*- التعريف: 

الكلمة شكلء أي ججسدء به تأنخذ في اللغة وجودهاء وبه تتصير حيز ذاتها 
وحضورها. ولقد يجعلنا هذا نقول في تعريفها: إن الكلمة هي شكلها. 

ولكن هذا التعريف يبقى قاصراً من وجوه ما لم نتعرف الشكل وما به يكون. ولقد 
يستلزم هذا أن نقف على أمرين: على الشكل في في ذاته» وعلى الشكل في مكوناته. 


- الشكل في ذاته 

يتعدد الشكل في ذاته كما يكاد يذهب بمعناه غير أنناء اقتناصاً للفائدة وتحقيقا 
للمقصود» سنقف فيه على ثلاثة معان فقط: المعنى العام المعنى الفلسفيء وال معنى اللساني؛ 
وإن كنا نود أن نشرك في المعنى الجمالي لأنه يتصل بما نحن في صدده؛ ولكن ضيق المجال 
يحول دون ذلك. 


1- المعنى العام: 

يمكن تعريف الشكلء في ا معنى العام بكلمة تكاد تكون من مرادفاته. هذه الكلمة 
هي (فالب)» أو (نموذج)» أو مثال. ويشبه الشكل أكثر ما يشبه في مشل هذه الحال» آلة 
الصوغء أو القياسء أو المطابقة» أو الميزان الصرفي في اللغة. ويمكن العودة إلى قواميس اللغة 
لاستتخلاص هذا المعنى2. 


773-74 ,8 ,1994 متيو بمكتة عه عنههدا ذا عل ممتقسدم علط :عوستمهوز ©) 
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العنى الفلسفني: 
يُعرّف (الشكل) في النظرية التشكيلية للفلسفة الأرسطية راس بأنه المبدأ 
الذي يحدد المادة. أي الذي يجعل من ماهية ما ماهية محددةء مغال ذلك: الماء وليس 


الحجرء وشجرة السنديان وليس شجرة الصنوبر. ألا وإن'الروح هي شكل الجسد”. 


وتتكون الماهية عند أرسطو (أي الموضوع المعطىء والمميزء والقابل للتحديد) من 


مادة» فيزيقية مثلأء ومن الشكل المخاص المفروض على هذه المادةء و يعطي الشيء 

النائج (للماهية) هوية وديكومة 0 

ويمكن للشكل أن يتجلى في معنيين: 

1- الشكل الماهوي: وهو الشكل الذي يتحدد بالكلمة ماهية: إنه المبدأ 
الإنطولوجي الذي تغدو بموجبه المادةٌ غير المحددة؛ والتى هي مجرد طاقة» مادة 
حالية» كما تصيح هذا أو ذاك إن الشكل هو الذي يعطي للشيء كائنه0. 

2- الشكل الطارى: ويتكون من تحديد يغير الشيء الموجود من قبل» لكن على 
و لا ين 1 

وإذا عدنا إلى نظرية المعرفة عند كانت» فإن كلمة مادة تشير إلى ما يأتي من التجربة» 

في حين أن كلمة الشكل تشير إلى ما يأني من الذات» أي من بين وظائفها 

الإدراكية. 

وأخبيرأء فإن الجشطالتيين يضعون تعريفاً بنيوياً. ولذا فإنهم يقولون: يتكون الشكل 

ليس من الوجة الخارجي؛ ولكن من البنية ومن تعالق الأجزاء©. 
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.قوط .عتأعطعة11 180 5عناعدةا! دعل عناولاء0103 عل ععتنقصده ءامنا :عأوه0(.)00[/ممذذ أله 0 .]1 92 


.5 ,1976 
7 بعناواتامه5ه اتام عناكمة! 15 ع0 عاتقاتتنه]غء01] :عتناواناه؟ اتنوط 5 
إلمر. جع السابق» و الصفحة 
المرجع السابق-ص288. 
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3- المعنى اللساني: 

كما يتعدد الشكل معنى في العموم: وفي الفلسفة؛ وفي غير ذلك من الميادين؛ فإئه 
يتعدد في اللسانيات» وذلك تبعا للسائيين وللمدارس اللسانية. ولام يكن المقصود هنأهو 
تتبع اللسافيين وتتبع المدارس اللسائية» وإثما تتبع الشكل في ذائه وما يعينه» فإننا سنحاول أن 
نفرد له من التعريفات والمعاني تلك التي لا يطابق بعضها بعضا. ولا يتكرر وقع الحافر على 

الحافر. وأما ما يخص تكوين الشكل اللساني» فسنتركه إلى الفقرة الآثية. 

يقدم قاموس (غاليسون وكوست) 0658 عناوتاء0103 06 عتتقصدم1اء01] “ 
:””68ناع11ة1 موجزاً من الافكار وجملة من الأنظار اللسانية التي تتعلق بهذا الأمر. وسنسعى 
أن ننقل بعضها على نحو يناسب ما نحن فيه. ولكننا نرغب أن يكون سوسير في مطلع 
افتتاحنا لتعريف الشكل لسانياً. والسبب عندنا أنه إذا ذكر سوسير وذكر غيره» فيجب البدء 
بذكر سوسير وتقديمه على غيره. لأنه المصدر الأول والأهم من مصادر المعرفة اللسانية 

الحديثة. 

1- يقول سوسير: أللغة شكل وليست ماهية. 

2- وإذا كانت اللغة شكلاً وليسث ماهية: فإنْ الشكل يمشل نسقا جردا من العلاقات» 
تسقطه كل لغة على ماهية مطردة وغير متميزة نسبياً (العال الفيزيقي والنفسي): 
فتقطع به هذه الماهية وتنظمها بشكل يختلف عن اللغات الأخرى”9". 

3- إن كلمة (عتصده1- شكل) مشتقة من اللاتينية 210118 وهي تشير أولاً إلى 
القالئب» وهو الذي يعطي شكلاً لمادة لا شكل لها ولا محيط”1". 

4- 'لقد اتخذت كلمة (شكل) في الاستعمال القاعدي واللساني عدداً من المعاني التي 
تصنف بزوج المتعارضات التي تظهر فيها (شكل # مادة» شكل # مضمون؛ شكل # 
معنى: شكل # ماهية: شكل # وظيفة) 02 


169 .1978 .عوط أمنيهم رافظ علممعمعع عباونأكأناوصنا 0 كتنامن) تعسؤدتيدة عل .1 5 
ماع م11 ,80 .قعنوهها دعل عنوتاعدلتة عل عتتقودمتءتط تعاعم.2 لمموقتلوت 2 0192 
ش .236 ,1976 ,وروم 


1" المرجع السايق. ص 135. 
02 المرجم السابق والصفحة. 
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5- يعادل الشكل تقريباً (التعبير)؛ ويحيل إلى مستويات لسانية ينظر إليها بوصفها غير 
دلالية في المستوى الصوتي. والصرفيء والنحوي”*". 

6- أستلاحظ أن الشكل يتعارض مع العمق أو مع المضمون. وينطبق عموماً على التعبير 
اللساني وعلى وسائله. ولكنه يستطيع؛ وفي إطار محدود؛ أن يجيل إلى استخدام 
الإجراءات القاعدية البلاغية» وإلى عمل الأسلوب المصمّم بوصفه يتميز من الأفكار 
وبشاف كان 


وإذا كان هذا هو الشكل في ذاته. فكيف يكون الشكل في مكوناته؟ 
- الشكل في مكوناته: 
1- يتكون الشكلء لسائيأء من عنصرين: 

من جملة اصوات الكلمه التي تتعاقب في النطق صوتاً بعد صوت» إلى ان تتم كيتونة. 
وحيتئذ تكون فد أنجزت اختلافهاء فهي ذاتها فرادة» وهي استقلالها وجوداً. آلا وإن هذا 
ليكون على صعيدين: 1 

صعيد داشخلي أو خاص. وإنه إذ يقوم بين أصواتهاء فإن كل صوت يتميزء وا حال 
كذلك؛ بنفسه من أصوات الكلمة الاخرى» ويُعرف بكوثه ليس هي مع ما بينه و بينها من 
علاقات تجاور وبناء. وما ينطبق على الصوت نطقاً ينطبق على الحرف كتابة. 

وصعيد نخارجي أو عام. وإن هذا ليجعل الكلمة بوصفها نسقاً صونياً أو وحدة 
كلية؛ تتميز من الكلمات الاخرى في اللغةء مع ما يمكن أن تقيمه معها من علاقات تجاور 
وبناءء على سبيل الممكن والمحتمل» في إطار جملة من الجمل. وما يتطبق على الكلمة صرت 
ينطبق عليها كتابة أيضاً. 


(03 © المرجع السابق.ص236. 
9 المرجع السابق. والصفحة. 
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2- ويتكون الشكلء بعد أن يكون قد تجسد كلمة واستوى بها خلقاً من معنيين: 

أ- معنى أولي» وهو معنى يحمل كل ذاكرة الكلمة دلالة. ولذاء يمكن أن يسمى 
المعنى الأركيولوجيء: وكذلك المعنى التاريخي» كما يمكن أن يسمى المعنى 
المعجميء أو الدياكروني (التعاقي)» أو الاستبدالي. 

ب- ومعنى معلق» أي لا يتنزل في الكلمة ليصبح واحداً من ممكناتها إلا عندما تتدزل 
الكلمة في سياق لغوي تدخل به جملة» فنصاً. وإذ ذاك لا يأخذ المعنى فيها منهاء 
ولكن من العلاقات التي تقيمها مع الكلمات الأخرى داخل الجملة أو داخحل 
النص. ولقد يكون هذا المعنى» والحال كذلك؛ معنى جملياً أو معنى نصياً. وإنه 
ليصنف كذلك حتى وإن كان يتقاطع أو يتطابق (ظنأء بل وهماً) مع المعنى 
البدئي أو المعجمي (نقول هذا على الرغم من أننا لا نؤمن بمبدا التطابق الدلالي 
بين الكلمات كما هو واضحء والمجال هنا ليس مجال هذا الحديث). ولذاء يمكن 
أن يسمى هذا المعنى هنا المعئى الاستعمالي» أو السائكروني (الآني - التزامي)» 
أو التركيي. 


ونلاحظ أن المعنى الاول» يمكن أن يصنف بكونه تاريخياً. أما الثائي» فيمكن أن 
يصنف بكوئه رأهناً. وهذا وحده يصلح معياراً لمنع التطابق. 

ويمكن القول أخيراًء ' إن دراسة الأشكال تتميز من دراسة الأصواتء ودراسة 
الكلمات» ودراسة الأبئية. وإنها لتشكل موضوعاً لعلم الصرف257. 


ب- الحدث: 

يتعدد الحدث تعريفاً. ولكي لا نتوه أو نتشتت في تعريفاته» رأينا أن نحصر نعدده في 
. حزمتين دلاليتين. ويهذاء يقع تحت أنظارنا المتقارب من التعريفات ذلالة في كل حزمة على 
عد كما تدر هذا التقارب تقهوناً ومتصورا ين الخريتين: 


19 المرجع السابق. ص 238. 
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*- الحزمة الأولى: 

قد يبدو الحدث من أكثر الأشياء بداهة. ولذا يقال إنه معطى واقعي» وغير قابل 
للنقصان. ولكنه قد يبدوء من منظور آخرء شيئاً معقداً. وهذا ما يجعله تار ومنتقىء 
رمستخلصاً وليس حتمية لا يُرد لها قضاء. وإذا كان هو هكذاء فإنه لا ينفصل في هذه الحالة 
عن سياقه.. 

وكذلك. فإن الحدث قد مخضع إلى مضاربات نظرية ومتهجية تصوغ مفاهيمنا 
ومتصوراتنا خصوصه. وإذا كان الأمر هكذاء فهذا يعت أنه لا يشكل المادة الخام أو البكرء أو 
المادة الأولى للمعطى الواقعي والبدهي؛ ولكنه يشكل المادة الثانية التي يصوغها القصد 
فيبرزها ويحولها إلى حدث. ومع ذلك؛ فلمة شيء أكيدء وهو أن المحدث يحتفظ بواقعيته 
وباستقلاله وذاته بعيداً عن العقل الذي يفكر فيه ويحاول الاستيلاء عليه. والسبب» لأن. 
جوهر الحدث هو حدوثه لا ما نفكر فيه. 


*- الخزمة الثانية: 

الحدث صيرورة وتعاقب. وهو محتاج إلى غيره في حدوثه؛ ولذا فهو لا يقع إلا بفعل 
فاعل. وإنه نقيض الأزلي لأنه آني» وضديد الثابت لأنه متغير» وخلاف الدائم لأنه مؤقت 
ويمضي إلى زوال. ومادام الحدث كذلك؛ فهو يقبل التفكيك بنية؛ والتجريد نسقء ويكشف 
عن القوانين التي يتم بها في الزمان كينونة ويتحقق بها فيه وجوداً. 

والنتيجة التي نستخلصها من هائين الحزمتين» هي أن الحدث معطى واقعيء وهو 
أيضاً وفي الآن ذاته صيرورة وتعاقب. ولذاء فإننا إذا تأملنا الكلمة على ضوئه كينونة 
ووجوداً فسنجد أن أكثر ما فيها بروزاً وظهورأء إنما على هذين الأمرين يدور. آلا وإننا 
بسبب هذا نقول يكاد الحدث يجعل الكلمة» إذ تتخذه لباسأء صورة له فيما هو بيه يكون. 
ولكي ينكشف جوهر هذا التواشج بين الكلمة والحدث على أوضح وجه. فإندا نحتاج أن 
نبسط الكلام في الركن الثاني من ركني تعريف الكلمة وهو (الخطية). وما كان هذا هكذا إلا 
لأنه لا الكلمة ولا الحدث من غير هذا الركن يُعَرفُ ل هما في الزمان دورة ومسار. 
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ج- المخطية 


التعريف: 
إن مسارات (الخطية) في اللغة ثلاث: مسار تقف الخطية فيه عند حدود الكلمة. 


وثان تقف فيه علد حدود الجملةء وثالث تقف فيه عند حدود النص. 


- 


(17 
018) 


019) 


ونلااحظ أن المسارات الثلاثة» تتأاسس على السمات الجوهرية الآئية: 

إنها تعاقبيه. وهذا يعني انها تأتي تباعاً وعلى التوالي. ومن هنا فإن الخطية بمساراثها 

الثلاثة تمثل سلسلة من العناصر التي يقوم كل واحد منها بذاته وتدتظم جميعاً بشكل 

خطي”9". ولقد نستطيع أن نستدل على هذا بكل مسار من هذه المسارات على حدة: 

1- الكلمة: إذا نظرنا إلى الكلمة بوصفها مورفيماً (آي بوصفها وحدة بنيوية 
صغرى): فسنجد أنها تمثل سلسلة مسن (الفونيمات) (أي الوحدات الصوتية 
الصغرى)”" الى تتعاقب في النطق وتنوالى. 

2- الجملة: إذا نظرئا إلى الجملة» فسنجد أنها (تمشل سلسة من المورفيمات) أي 
الوحدات البنيوية الصغرى-الكلمات2", 

3- النص: إذا نظرنا إلى النص فستجد أله (يمثل سلسلة من الجمل)آي الوحدات 
التركيبية التي يقوم الخطاب بها 9". ش 

وإذا عدنا إلى التراث العربي: فسنجد فيه أنظاراً تكشف عن اهتمام بهذا الجانب مسن 

الحدث الكلامي. فالقاضي عبدالجبار يقف على سمة التعاقب ويرى أن الكلام لكي 

يكون مفيدأًء أي دالاً ومبلفاً لمعنا» يجب أن (يحدث بعضه في إثر بعض). ونلاحظ ان 

هذا التعاقب حدوثاً هو الذي (يفيد الأقسام المعقولة). وأما إذا حدث خلاف» وجاز 

للكلام أن يحدث على غير سئن: التعاقب» فإن الفائدة ستضيع وستضيع معها بالتبعية 


.3 .قتيو© عققلامتقا ,50 ,قناولدتلههتنا ع0 عتتممصمتءتل :مع انهل أ كتمطب© مووز 0120 
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والبداهة ذلالات الاقسام المعقولة. ولذا نجده في إشارة بيئة إلى هذا الأمر يقول فأما 

إن حدئت كلها معأء فلا يصح وقوع الفائد:!0©. 

وينطبق هذا الوصف الذي ساقه القاضي عبد الخبار بشأن الكلام على الجملة» كما 
ينطبق على الكلمة بوصفها ‏ جزءاً من الأقسام المعقولة من الكلام. 


ب- إنها زمانية: والكلمة تكون كذلك لسبيين: 
1- لأنها حدث. وإن من طبيعة الاحداث أن تكون زمانية. ولقد يعني هذا أن الزمن 
جزء تكويني فيهاء وليس شيئاً مضافاً إليها تدل به في حدوثها على شيء غيرها. 
2- وإنها تعاقبية. وإن من طبيعة التعاقب أن يمتد.في الزمان» والكلمة (الكلام) تجري ٠‏ 
زماناً على مقدار امتدادها خطاً. 


وإذا كان هذا ينطبق على اللغة كلها: كلمات؛ وجملاء ونصوصاء فإن هذا يعني أن 
للغة زمنها الخاص. ومعنى ذلك؛ هو أن للغة زمناً غير الزمن التاريخي؛ أو غير الزمن 
الفيزيائي وامادي اللذين بهما تدور مصائر الأشياء؛ والطبيعة» والإنسان. وكذلك أيضاً هو 
غير الزمن النحوي الذي تحظى به كثرة من الأفعال» وقلة من الأسماءء وبعض التراكيب 
الجملية مما هو معروف في إطار التصنيف التقليدي والموجود في مدونات النحوء.والذئ يمكن 
ان نصفه يانه الزمن الخارجي» أي الزمن الذي يتجه باللغة إلى خارجها وليس إلى ذاتهاء وإلى 
محيطها وليس إلى كينونتها. ا 

ويمكننا خلاصة لهذا الأمر أن نقول مستلهمين ما تقدم: إن زمن اللغة هو زمن 
داخلي؛ ومعنى داخلي أنه جزء من كينونتها ووجودها. ولذاء فإن الكلمة (الجملة»النص) به 
تصيرء وبه تنم كيئونة ووجوداً. وبقول موجز إنه زمن الكينوئة اللغوية والصيرورة؛ أو هو 
زمن التخلق لغةء أو هو زمن أنطولوجيا اللغة.. 


20 القاضي عبدالجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل. تح. طه حسين وإبراهيم مدكور. القاهرة. 1965ج: 7 ص 105. 
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وهكذا نرى أن الكلمة كينونة هي غير الكلمة تصنيفاً. ولذا هي تكون في المنظور 
اللساني غير ما تكون في المنظور النحوي. فإذا استقر هذا لدينا وأصبح واضحاء فلنا أن 
نتساءل لكي لنخطوا خطوة أخرى بهذا البحث إلى الأمام - كيف تنجز الكلمة (والجملة 
كذلك: والنص) تحولها إلى علامة؟ وما هي العلامة اللغوية في المنظور العلاماتي؟ ' 


2- العلامة: 

لكي يتم الحديث عن العلامة بيانأء فإنه يحس بنا أن نعقد مقارنة يسيرة بين 
اللسانيات والعلاماتية» وذلك تمهيداً للدخول إلى نظرية سوسير في العلاماتية والعلامة. 

وإذا كان العلمان يشتركان في أمور كثيرة ويشتبكان, إلا أنهما يتميزان جوهزياً من 
بعضهما في النظر إلى الكلمة ويختلفان. ولعل الوقوف على سمات أساسية في كل منهما 

يضع أمامنا المتصور الاولي لكيفيات تحول الكلمة إلى علامة ويكشف عنه. 

أ- اللسائيات 

٠ ٠‏ سنقف على سمتين تتكئف فيهما معظم خصائص النظر اللساني إلى الكلمة: 

1- إن اللسانيات إذ تنظر إلى الكلمة» فإنها تذهب في تحليلها صوتاً من خلال علمين هما: 
(علم الأصوات - ا ع طم 8 وعلم وظائف الأصوات)»؛ كما تذهب إلى 
تحليلها صرفاً وذلك من خلال علم هو (علم الصرف- 7001285010816 1.3). وهي 
تمثل عندهاء بحسب المدارس اللسانية؛ زما 36ع1م:220 نهنا وإما عتتاعم1:0 هنا 
والمصطلحان يعنيان في العربية شيئاً واحدأ هو (وحدة بنيوية صغرى). 

2- وتنظر اللسانيات إلى الكلمة في قلب الحياة اللغوية نفسهاء أي تنظر إليها مسن داخلها 
وليس من خارجها. وإنها لتذهب في دراستها على هذا الصعيد مذهبين: (تعاقي - 
عندهغطءة1ل) و (آني : - تزامي حهتسمقطع مزه ): 
*- أما المذهب الأولء ققد تمثله الانجاه التاريخي التطوري. وقام در درس الكلمة فيه 

على (محور الاستبدال - 406 تمع3201م 6ة1). ومنهج هذا الدرس هو 
تعقب الكلمة وتطورها صوتاً ودلالة عبر التاريخ: والوقوف على عناصر 
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مشتركة للكلمة إما في إطار لغات متباعدة كالهندو - أوروبية» وكاللغات 
السامية» واللاتيئية: وإما في إطار لحجات لغة واحدة كالعربية. 

*#- وأما المذهب الثاني» فقد تمثله الاتجاه البنيوي مذ بدأ سوسير دروسه ( ©001345) 
1 ةنوملا عل- دروس في اللسانيات العامة). وقد قام 
درس الكلمة في هذا الاتجاه على (محور التركيب - 537138038110116 12<6) 
ومذ ذاك صار ينظر إلى الكلمة ليس في تاريخها ولكن في علاقاتها بالكلمات 
الأخرى في محور التركيب. ومن هنا يمكن القول: الكلمة هي علاقاتها. 


ب- العلاماتبة 

لاتعنى العلاماتية بالكلمة؛ ولكنها تعنى بالعلامة. وإذا كان الأمر كذلك. فما هي 
النظرية (النظريات) المؤسسة لها؟ وما هو المبرر الذي يجعلها تلتفت عن الكلمة إلى العلامة؟ 
ثم ماهي العلامة عتدها وما سماتها؟ 

نحتاج» ضرورة؛ أن نكتفي بسوسيرء فتعود إليه بوصفه المؤسس العلمي الأول 
للعلاماتية في اللسانيات في العصور الحديثة. إذ منه سنستقي إجابة عن هذه الأسثلة. ولكي 
يتحقق لنا ذلك» سنحاول أن نقف على النقطتين الآتيين: 
#- النظرية العلامائية عند سوسير. 
*- العلامة اللسانية ومكوناتها.. 


ويجب أن نلاحظ بداية؛ وقبل أن نذهب إلى هاتين النقطتين؛ أن التحليل الذي 
تنهض اللسانيات به تفكيكاً للكلمة وتجريدأء إنما هو في كل جوانبه مأخوذاً من العلامائية» 
بيد أن هذه الأخيرة» تزيد على اللسانيات في النظر إلى العلامة اموراً لا تدعي اللسانيات أنها 
تنظر بها إلى الكلمة؛ اللهم إلا بعد ان اتسع حقلها لتصبح العلاماتية جزءاً منه.أما المرخلة 
التي نحن فيهاء فهي مرحلة سوسيرء وهي تمثل المرحلة الأولى للسانيات عموماً. وسنشير» 
على كل حال؛ عندما نصل إلى النقطة الثانية؛ أي إلى (سمات العلامة اللسانية عند سوسير)» 
إلى مثل هذه الأمور. 
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*- النظرية العلاماتية عند سوسير 
لقد بسط سوسيرء في الفقرة الثالثة من مدخل كتابه الذي أشرنا إليه في الأعلى» 
حيزاً من نظريته العامة» ووضع فيه المفاهيم الاساسية للعلاماتية. وقد جعل لمذه الفقرة 
العنوان الآتي: ( هآ .5لقتصستسط قاثه 165 كصقك عدوموا 12[ ع0 ععواط 
موه امتصو )لل وهو يعني: (مكان اللغة بين الأحداث الإنسائية. العلاماتية). وأما 
مقاصده في هذا العنوان» فهي أن اللغة حدث بين أحداث عديدة اصطتعها الإنسان» وإن كل 
هذه الأحداث الإنسائية المصنوعة» تنضوي تحت علم هو عللم العلامة أو العلاماتية. 
وسنحاول فيما سيآتي أن نرصد تلك المفاهيم التي أشرنا إليها: 
1- اللغة 
ينظر سوسير إلى اللغة من ثلاث زوايا: 
- الأولىء ويرى فيها أن اللغة مؤسسة اجتماعية» ولنكها تتميز من المؤسسات الأخرى 
السياسية» والقانونية» إلخء بسمات عديدة!2©. 
ويضع سوسير هثاء نوصية مقتضبة ولكنها هامة» لفهم الطبيعة الخاصة باللغة فيقول: 
لكي يفهم المرء طبيعتها الخاصة: يجب عليه أن يستدعي نظاماً جديدا للأحداث©. 
-0 الثانيةء ويرى فيها أن اللخة نسق من العلامات التي تعبر عن الأفكار. 
-0 الثالثةء ويرى فيها أن اللغة بسبب كونها نسقاً من العلامات؛ فهي تقارن بالكتابة» 
وبأبجدية الصم - البكم؛ وبالطقوس الرمزية؛ وبأشكال التهذيبء وبالعلامات 
العسكرية» إلخ» إلخ. إنها فقط النسق الأكثر أهمية من بين هذه الأنساق”20. 


وهكذا نرى أن العلامة» من هذا المنظورء ليست تصنيفاً وقياساً كما هي الكلمة في 
النحوء ولا تكوياً ووجوداً كما في اللسانيات. وإنما هي تمثيل وحضور. ولذا صارت اللغة 


وأعد2 .أمنزوه ,لظ .ع1 ةتعمعع قاو كتنامه! 06 كسامت تمساودبيدة عل 7 01 
)022 
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بهاء أي بسيب كونها نسقا مسن علامات التمثيل والحضورء تقارن بكل أنساق التمثيل 
والمحضور الاخرى كالكتابة, والأيجدية, والحركة. والطقوسء إلى آخره» والتي تعبر عن 
الافكار., 


2- التعدد العلاماتي 

ليست العلاماتية شيعا واحدأء إنها مفرد بصيغة الجمع» وهي علاماتيات إذا أردنا أن 
قول حقاً وصواباً. فعلاماتية بورس مثلاء تدور في فلك الحياة العقلية للعلامة وتعني 
بالمنطق؛ ولا تدور في فلك الحياة الاجتماعية للعلامة ولا تؤسس لحا لسانياً كما عند سوسير. 
وبالطبع هناك علاماتيات أخرى عديدة في تنوعها وتوجهها. ولكنتا هناء ما دمنا ندرس 
العلامة بوصفها لسائء فقد حددنا التزامنا بمنهج سوسير ورؤيته؛ كما أشرنا سابقاً. ألا وإن 
سوسيرء انسجاماً مع الرؤية التي يقدمها عن اللغة» ليذهب إلى وضع القواعد لدراستها. ولما 
كانت رؤيته للغة رؤية علاماتية» فقد وضع رؤية للعلاماتية. ولقد كان يقول: نستطيع إذن أن 
نتصور علماً يدرس » حياة العلامات في فلب الحياة الاجتماعية. وتشكل هذه الدراسة جزءاً 
من علم التفس الاجتماعي» كما تشكل في النتيجة جزءاً من علم النفس العام 00 

ويسمى سوسير هذا العلم (العلاماتية - 5601010816 1:2). ولكنه لا يكتفي 
#التسمية إعلاناً وإنجازأء بل إنه يحدد للعلامية دوراً ويوجهها نحو أداء معين. فهو يقول: إن 
العلامانية 'ستطلعنا على أي شيء تشتمل العلامات؛ وما هي القوانين البى تسوسها©. 
.0 ويذهب سوسير هناء لعقد الصلة بين العلاماتية واللسانيات. وإنه ليفعل ذلك من 
خلال إبرازه نقطتين بهذا الخصوص. إنه يقول: 
1- ليست اللسائيات سوى جزء من هذا العلم العام”8©. 
0-2 أستطبق القوانين التي تكتشفها الدبانة عن اللبايات 0 


(26) المرجع السابق. والصفحة, 
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وهو بهذا يجعل الدرس اللساني درساً علامائياً صرفاً. ولذاء فهو يعطي للساني 
مهمة محددةء وقد تجلى ذلك في قوله: تتمثئل مهمة اللسائي في تحديدها ما يجمل من اللغة 
نسقاً خاصاً في مجموع الاحداث العلاماتية 09, 

وإننا لنرى» منذ هذه اللحظة: أن الدرس اللساني قد أصيح موصولاً بالدرس 
العلاماتي» سواء كان جزءاً من الدرس العلاماتي» كما يريد سوسيرء أم كانت العلاماتية 
جزءاً من الدرس اللساني: كما يريد بارت وآخرون. وبالفعل؛ فإن هذا الضرب من الدرس 
ينطبق على كل اللغات. وقد صرنا حالياً غمجده معمولاً به في جل الدراسات اللسانية 
والنصية» سواء وعى الدارس بهذه الحقيقة فأبرزهاء أم لم بع بها فغابت عنه نظراً من غير أن 


*- العلامة اللسانية ومكونائها 

بخصص سوسير الفصل الأول من القسم الأول من كتابه (دروس في اللسانيات 
العامة) للحديث عن (طبيعة العلامة اللسائية). ولكي يكون له ذلك؛ فقد جعل نظره يذعب 
مع العلامة في ثلاثة اتجاهات: 
1[- مع العلامة في ذاتها. 
2- ومع العلامة في مدلوها. 
2-3 ومع العلامة في دالها. 


ويجب أن نلاحظء كما أشرنا سابقاًء أن مكونات العلامة وسمائها لساناً تتواشج مع 
مكونات الكلمة وسماتها لغة. وتقد ينقلها هذا من العموم العلاماتي متصوراً إلى الخصوص 
اللساني مفهوماً. فتعمل حيتئل عمل الكلمة من غير أن تكونها. والعكس صحيح أيضاً. 
ولقد رأينا أن سوسير قد أشار إلى هذا بمعيار مؤصّل. فالعلامة عنده تقوم في قلب الحياة 
الاجتماعية» وإنه تيدرسها على هذا الأساس» في حين ان الكلمة في اللسانيات تقوم في قلب 
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الحياة اللغوية» وإنها لتدرسها على هذا الأساس. ويجب أن ندرك هنا أن عمل سومسير 
العلاماتي قد وسع عمل سوسير اللساني. 

ولعائا نكون» بهذه الملاحظة قد أجبنا ولو جزئياً عن سؤال كنا قد طرحناه من قبل» 
وهو: كيف تصبح الكلمة علامة» أو كيف تنجز الكلمة تحوها فتكون علامة؟ وفي الواقع؛ 
وعلى ضوء هذا التحديد الذي وضعه سوسير للعلامة» تصبح الإجابة بدهية. فالكلمة 
تتحول إلى علامة» عندما تنيط بها اللغة دوراً اجتماعياً. وإن هذا الدور هو الذي يجعلها تمتاز 
من الكلمة بالتمثيل والحضور. وهذا ما يوجب على الدرس اللساني أن يصير درساً 
علاماتباً بامتياز فيخرج بذلك من طرق الآلة اللسائية وجوداً إلى نبض التمثيل العلاماتي 
حضورأء ومن مطية النموذج اللساني تركيباً إلى حيوية الكلام أداء» ومن ثبات الكينونة 
اللسانية بنية إلى متغير الفعل العلاماتي صيرورة. 

ومن هثاء فإننا نرغب أن نفسر عبارتي (الحياة الاجتماعية) و(الدور الاجتماعي) 
بأوسع تفسيرء محيث يشمل كل مجالات التعبير اللغوي: فكرأء وشعوراًء وحساسية؛ وكل 
أنواع الخطاب وأجئاسه البي هي إنتاج اجتماعي بمقدار ما هي إبداع فردي» والتىي هي رؤية 
إنسانية وبشرية بمقدار ما هي رؤية فوق إنسانية وفوق بشرية. 

زكذلك عب أن نلاحظ أن النظر في العللامة النسائية من حبق التكنوين لآ من 
حيث الاشتغال يجعلنا نقول إن الأصل في المدلول والدال أنهما للكلمة؛ ولكن العلامة 
اللسانية تتخذهما جسداً وتحل فيهما كينونة لكي تتاز بهما من الكينونات العلاماتية الأخرى 
وجوداً وتفترق. ولما كان ذلك كذلك. فإن سوسير لم ير في انقسام العلامة إلى مدلول ودال 
سمة من سماتهاء لكنه رأى في انقسانها إلى (اعتباطية) و(خطية) سمتين من سماتهاء وأنهما 
تشكلان مبدأ كل دراسة؛ وسنأتي إلى هذا بتفصيل أكثر في فقرة منفردة. وأما الآنء فإن مبرر 
هذا التأويل عندناء ونظرنا مأخوذ بالتكوين لا بشيء آخرء فيعود إلى سببين: 
د الأولء لأن المدلول والدال يمثلان عناصر تكوينية. وهماء لأجل هذاء لا يصلحان أن 

يكونا سمة للعلامة بقدر ما يصلحان أن يكونا مكونين ها مثلما هما للكلمة. ألا وإن 
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ما يعزز هذا التأويل: هو أننا جد سوسير يذكر - وإن عرضاً - المصطلح (كلمة) 
وليس المصطلح (علامة) في الحيز الذي كان يطرح فيه مسألة المدلول والدال!1©, 

- الثاني» لأن العلامة عندما تكون لسائية» وليست طبيعية كالغيم: والرياح؛ والأنهار» 
إلخ: أو ليست اصطناعية كعلامات الطريق» والخرائط» والإيقونات: إلخ» فإن شأن 
حضورها في التداول اللغوي يكون تبعاً لشكل وجودها في النداول اللساني. ولما 
كانت اللغة لا تعرف إلا الكلماتء والكلمات لا تعرف سبيلاً إلى الوجود إلا من 
خلال المدلول والدال» فإن العلامة اللسانية يكون هذا هو شأنها أيضاً. 


وإننا لنعتقد» اعتقاد تدبر وتفكرء أن أمرأ كهذا هو الذي جعل سوسيرء إذ رأى أن 
العلامة محتاجة إلى هذين العنصرين في تمثيلها وحضررهاء يقول: إننا إذا كنا نرتضي ب 
العلامة» فذلك لأننا لا نعرف بماذا نستبدها. واللغة المستعملة عادة لا تعرف غيرها شيئاً 
وا 

ولقد نستطيع أن نفهم من هذا القول أن ارتضاء سوسير بالعلامة اللسانية» وهي 
مكوئة من مدلول ودال مثل الكلمة: أمر تدفع إليه الضرورة. فهو لا يعرف من جهة بماذا 
يستبدهاء ولأن اللغة من جهة أخرى كما يقولء لا منحه بديلاً عنها. وإذا كان منطق 
الضرورة صحيحاً هناء فإئنا نجد؛: كما أسلفناء أن الكلمة والعلامة بالضرورة نفسهاء 
تتواشجان في عناصر التكوين؛ أي في المدلول والدال» كما تتواشجان في السمات سواء 
الاعتباطية منها أم الخطية» وهذا ما سنراه لاحقاً. 

ولكي تكون لنا خلاصة في هذه القضية؛ فإئنا نستطيع» على مستوى التحليلء أن 
نصطنع لغة واصفة ((126]213318286 نسئعين بها. ولهذا نقول: إن مكونات اللسان عديدة» 
وإن من أحد مكوناتها ما يمكن أن يسمى (الوحدة اللسانية - 11081015110116 16ئتانا). وقد 
تكون (الوحدة اللسانية) وذلِك تبعاً لاستعماها وسياقها لَغدٌ أو محيطك إما علامة وإما كلمة. 
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وإذا كان الاستعمال سياقاً لغوياً أو محيطأ غير لغوي يعد معياراً للتمبيز والتفريق بين العلامة 
والكلمة؛ فإنه يضاف إلى المعيار المؤصل الذي وضعه سوسيرء لأنه مشتق منه في الحقيقة. 
(فالوحدة اللسائية) إذا كانت تعمل في قلب الحياة الاجتماعية - وتوسيعاً على سوسير نقول 
في قلب الحياة العقلية أيضاً والحياة عموماً - أي في المحيط غير اللغوي؛ فإنها تعد علامة. وأما 
إذا كائت تعمل فقط في قلب الحياة اللغوية ولا تتعدأها إلى سواهاء أي لا تتتخل هن الحيز غير 
اللغوي مكاناً لوجودها واشتغالهاء فهي كلمة. وبهذا نكون قد حللنا إشكالية الكلمة 
والعلامة» وتجاوزنا في الآن نفسه ما يبدو أنه ازدواجية في المنظور والأداة. ولنا عودة إلى هذه 
القضية في نهاية حديثنا عن (العلامة والمدلول والدال). 

نحن إذنء مع العلامة الآن» بكل ما يحمله المصطلح (علامة) من مقاصد. والسؤال 
هو: كيف بنظر إليها سوسير في ظل مائلتها للكلمة من جهة. وفي ظل تكويئها دالا ومدلولاء 


من جهة أخرى؟ 
[- المدونة, 


ني - العلامة وما تربطه. 1 
ج- العلامة والمدلول والدال. 


- المدونة: 
يقول سوسير: إن اللغة» بالنسبة إلى بعضهم. إذا ارتدت إلى مبدئها الجوهري: فهي 
تمغل مدونة من الكلماث التي تتناسب مع عددء من الأشياء التي توازيها كثرةة©. 
'ولقد نعلم أن هذا التصور كان يسوس علوم اللغة على امتداد القرون إلى نهاية 
القرن التاسع عشرء. وأن علماء اللغة (ما عدا استثئاءات قليلة عند كل الأمم؛ مثل المرجاني 
عند العرب) كانوا يبنون رؤيتهم اللغوية على مثل هذا التصور. فاللغة عندهم هي مجموع 
ألفاظها. والمتكلم حين يتكلم إنما ينهل من المدونة اللغوية ألفاظاً يعبر بها عن أغراضه 
وبحاجاثه. 
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ولكن سوسير يرى أن النقد يطال هذا التصور من عدة وجوه يمكننا أن نوجزها في 


إنه يقول: إن هذا التصور يفترض وجود افكار جاهزه وسابقه في وجودها على وجود 
الكلمات84. والنقد الذي يوجهه سوسير إلى هذا التصورء نجده في الفقرة الأولى مسن 
الفصل الرابع من كتابه المذكور آثفاً. . وهي فقرة تحمل عنواناً دالا وينصل بما نحن 
بصدده. وهذا العنوان هو: اللغة بوصفها فكراً منظماً في المادة الصوتية. 

وإنه يقول عن الفكر: إذا وقفنا على الفكر بذاته» فسنجد أنه يمل سديأء حيث لا 
يوجد شيء محدد بالضرورة. وذلك لانه لا توجد فكرة مسبقة الصئعء ولاشيء يمكن 
أن يكين فيد قبل ليوو و8 

وأما عن الكلمات» فإنه يطرح سؤالاً نخص تكوينها الصوتي. هذا السوّال هو: هل 
تمنح الأصوات بذاتها كينونات محددة سلفا؟0. ويجيب بأن الجوهر الصوتي ليس 
جوهراً ثابتً. ولا جوهراً صلباً. وكذلك ليس هو قالباً يجب على الفكر أن يتطابق فيه 
ار م ا ا 
في جموعة آي أن غتل اللغة بوصفها سلسلة من الاقسام الخجاورة وامرسومة على 
همستوق غير محدود من الأفكار المختلطة؛ وعلى مستوى غير محدود أيضاً من 
إل صدات”87, 

ويتابع سوسير نقده لمنصور المدونة» فيقول: ثإنه لا يقول لنا إذا كانت طبيعة الاسم 
طبيعة صوتية أو نفسية» لأن كلمة شجرة (مثلاً)» يمكن النظر إليها تحت هذا الوجه أو 
2080 

ذاك ". 
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ولقد نعلم أن أياً من الوجهين قد يذهب بالشجرة» صوتاً ودلالةٌ مذاهب شتى. 
والمدونة لاتستطيع لا أن نسجل هذه المذاهب نوعاً إزاء الكلمات التي تتضمنهاء كما 
لا تستطيع أن تحصيها عدداً لآن الاستعمال هو وليد الحاجات» وهذه لا تتناهى عدداً. 
3- ثم يقول أخيراً: إن هذا التصور للمدوئة 'يفترض أن يمثل الرباطٌ فيه» الذي يوحد بين 
اسم وشيء؛ عملية جد بسيطة. وهذا بعيد عن أن يكون )690 


ولعل هذا ما ستخيرنا به الوقفة الآتية مع العلامة. 


٠‏ ب- العلامة وما تريطه: 
00 ينطلق سوسير من فريضة يقول فيها: لقد رأيناء بخصرص دورة الكلام» أن 
المصطلحين المرتيطين بالعلامة اللسانية هما مصطلحان نفسيان. ولذاء فإن رباط التداعي هو 
الذي يوحدهما في دماغنا. وعلينا أن نؤكد على هذه النقطة!00, 

فما هذان المصطلحان اللذان تشير إليهما هذه الفرضية؟ وكيف يمكن أن يكونا 
نفسيين مع أنهما ماديان نوعاً وجنسأء ولا يتحققان وجودأ وحضوراً إلا في المادة؟ 

يقول سوسير: تجمع العلامة ليس بين شيء واسمء لكن بين متصور وصورة 
سمعية”'. ويمكن, بداية؛ أن نقول إن المصطلحين اللذين تربط العلامة بينهما وبهما تكون؛ 
هما: (المتصور) و(الصورة السمعية). وإن سوسير يشير بهذا التفكيك إلى حقيقتين ماديتين 
كما نحسب: الأولى» وتتمثل في (المتصور). ولذاء فهي تقوم في الآأذهان. الثانية» وتتمكل في 
(الصورة السمعية). ولذاء فهي تقوم في الأعيان. 

. وإذا كان هذان المصطلحان يْثلان حقيقتين ماديتين» فلم قال عنهما إنهما نفسيان؟ 

أليس في هذا قلب لحقائق الوجود وهو مادة؟ أليس في هذا انتهاك لحرمة المادة وهي حضور؟ 
أليس في هذا تضييع للمعنى وهو انطباق جسماني وشكلاني للحضور وتمثيلاته المادية؟ 


9 المرجع السابق. ص97 
9 المرجع السابق 98 
4 المرجع السايق. ص 98 


534 


هذه أسئلتناء ولا ندري ماذا كانت أسئلة سوسير. ولكن الذي ندريه هو أن سوسيرء 
بسبب هذه القضية؛ قد اندفع الى الكشف عن حقيقة من الحقائق اللسانية بخصوص العلامة» 
والتى تخص0ء برأيناء الحياة عموما لأننا نسبح في كون من العلامات. إنه يقول: ليست هذه 
الأخيرة (وهو يقفصد الصورة السمعية) هي الصوت المادي والذي هو شيء فيزيقي محض» 
ولكنها البصمة النفسية لهذا الصوت. والتمثيل الذي تعطينا إياه شهادة حواسنا, 

إنه انقلاب في حقائق الوجود كما أسلفناء ولكنه ليس إلغاء لمادية الوجود. وإذا 
كان ذلك فكيف يمكن أن نصف عقلانية سوسير هنا؟ وني أي أرض من النظر نستطيع أن 
تنزها؟ 

ربما لا يتطلب الأمر أكثر من أن نقول إن عقلانية سوسير بحث في الوجه الآخرء 
وعن الحقيقة الأخرىء والتى يمكن ان تكون ليس نقيضا للمادة ولكن تكاملاً معهاء ووجهاً 
آخر لهاء ونوعاً مختلفاً في تعدد وجودها وحقائقه. ولما كان هذا هكذاء فقد وجدنا سوسير 
يتابع قائلاً عن (الصورة السمعية): إنها من متعلقات الحواس, وإذا حصل أن سميناها 
مادية» فإننا نسميها بهذا المعنى فقطء وكذلك بالتعارض مع المصطلح الآخر للتداعي؛ أي 
المتصورء والذي هو بصورة عامة أكثر تجريد]3, 

ويهذاء فإن سوسير يكشف عن خروج هذين المصطلحين من الوجود مادة إلى 
الوجود نفساء كما يكشف عن انقلاب كبير في الإدراك؛ إذ إن الملاحظ يذهب بظنه؛ بداية» 
إلى الإدراك الذي يتجه في حصوله نحو الحقائق المادية والتجسيد. ثم لايلبث أن يرى أن 
الإدراك ينجه في حصوله تحو الحقائق النفسية والتجريد. آلا وإن سوسير إذ يسلك هذا 
المسلك» يكون قد أدخل العقلائية وأحلها منهجاً ونظرية محل التجريب»؛ مفتتحاً بهذا عصر 
نظر جديد للسائيات وللعلاماتية اللسانية. . 

ونجد وجوبأء لأهمية هذا الأمر أن نقف متأملين استشهاداً أخيرا يقوم عنده بهذا 
الخصوص. يقول سوسير: نظهر السمة النفسية لصورنا السمعية جيداً عندما نراقب لغتنا 
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الخاصة. فنحن من غير أن نحرك الشفتين أو اللسان نستطيع أن نتكلم إلى أنفسناء أو نستطيع 
أن. نقرأ قطعة من الشعر. والسبب في ذلك أن كلمات اللغة تمثل بالنسبة إلينا صوراً سمعية. 
ومن هناء يجب علينا أن نتجنب الكلام عن (الفونيمات) (الوحدات الصوتية الصغرى. 
مترجم) التى تتألف منها. وهذا المصطلح إذا يستلزم فكرة الفعل الصوتيء فإنه لا يستطيع أن 
يلاكم إلا كلمة ثم الكلام بهاء وإنجازاً للصورة الداخلية ضمن الخطاب.وأما إذا تكلمنا عن 
أصوات كلمة ومقاطعهاء فإننا نتجنب'سوء الفهم هذاء شريطة أن نتذكر أن المقصود هو 
القوون التسف 7 

وهكذا يتضح لئا أن العلامة اللسانية تربط بين حشيقتين نفسيتين تمثلان وجهيهاء أي 
(المتصور) و(الصورة السمعية). وبما أن هاتين الحقيقتين إنتاج لغويء فإنه يجب مراقبتهما في 
داخل اللغة وليس في شيء آخر خارجهاء وذلك لكي يبن الإدراك لمما فهما به نتمكن من 
تداوهما معاً في وقت متزامن. 


د- العلامة والمدلول والدال 

لقد ائتهسى سوسير إلى خلاصة مفادها أن العلامة اللسانية كينونة نفسية» وها 
وجهان: (الصورة السمعية) و(المتصور). وهو يعود فيذكر بهذا التكوين المزدوج للعلامة 
حين يقول: إننا نسمي علامة توليف كل من المتصور والصورة السمعية©. ش 

ولكن سوسير كان يحس أن المصطلحين يثيران إشكالاً على صعيد الفهم: والتباساً 
على صعيد التداول المألوف لكلمة (علامة). فقد كان استعملهاء من منظوره. وهو يشير 
عموماً إلى الصورة السمعية وحدها*» من غير أن يشير إلى (النصور) أيضا في الوقت 
نفسه. ثم إن سوسير أراد أن يؤكد هذا الذي يحسه. فقال: إننا ننسى أن (شجرة) إذا كانت 
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تسمى علامة» قليس ذلك إلا لأنها تمثل المنصور (شجرة). ثم إن فكرة الجمزء حساً تلستلزم 
فكرة الكل 47 
أجل ذلك فقد كان يرى أن إزالته تقتضي الإشارة ' إلى مفاهيم ثلاثة حاضرة هناء لأسماء 
يستدعي بعضها بعضاًء ولكن يتعارض بعضها مع بعض02. ويقصد سوسير بالمفاهيم 
الثلاثة: العلامة» المدلول؛ الدال. 
ويقضي الحل الذي اقترحه استبدال مسميات هذه المفاهيم. إنه يقول: إننا نقترح أن 
نحتفظ بكلمة (علامة) لكي نشير بها إلى الكل. ونقترح تعويض (متصور) و(صورة سمعية) 
على التوالي ب (مدلول) و(دال76. ويعلل هذا التعويض بقوله: إن من فائدة هذين 
المصطلحين الآخرينء أن يسما التعارض الذي ميزهما من بعضهما بعضأء ومن الكل الذي 
يشكلان م | 
يتبنى سوسير» إذن» مصطلح (مدلول) بديلا من المصطلح (متسصور)؛ ومصطلح 
(دال) بديلا من المصطلح (الصورة السمعية). وأما مصطلح (العلامة)؛ فيقرر الاحتفاظ به. 
ولقد رأينا من قبل تبريره لهذا الأمر حين قال: إنئا إذا كنا نرتضي (بعلامة)؛ فذلك لأننا لا 
نعرف باذا نستبدها. واللغة المستعملة لا تعرف غيرها شيئا آخر؛ | 
وإننا لترى أن سوسير إذا لم يكن مضطراً إلى تغبير مسمى العلامة؛ فذلك يعود إلى 
ثلاثة أسباب: : 
1- لأنهلم يطرح العلامة مقابلاً للكلمة» فهذا لم يكن منهجه. والنظرية اللسائية في زمنه» 
لم تبلغ نضجاً كافياً لا على صعيد المتصور والمفهوم ولا على صعيد اللغة الواصفة» 
بحيث كان يمكنه أن يفعل ذلك. 
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2- والسبب الثائي» لأن العلاماتية م تكتمل وقتها وجوداً بعده وذلك باعترافه هو نفسه. 
فهو كان يقول: ما دامت العلاماتية 'لم توجد بعدء فإننا نستطيع أن نقول ما ستكونه. 
وإن لها الحق في أن تكون:؛ وإن مكائها محدد سلف"  .©‏ . 

3- وأخيرأء لآن النظرية الت يقدمهاء تساويء من منظور لساني: بين العلامة والكلمة. 
فهما بالإضافة إلى أنهما يمثلان شيئاً واحداً فإنهما يتواشسجان على صعيد الدال 


5 


تكويتاً. 


ولكننا بعد إذ جعلنا العلامة وظيفة غير الوظيقة التى جعلناها للكلمة: فإننا نجد 
أنفسنا مضطرين لا إلى تغيير مسمى (العلامة)» ولكن إلى تحديد هذا المسمى. فنحن ننطلق 
من مقولة تقول (وهي مقولة تعود إلى سوسير في جوهرها): إن اللغة مكوئة: بالإضافة إلى 
فوانينها التي تصوغ ثماذج التركيب فيهاء من وحدات لسانية. وهذه الوحدات إما أن تكون 
كلمات وإما أن تكون علامات. والفيصل بينهماء على نحو ما مر بناء وهو أن الوحدة 
اللسائية إذا كانت.تعمل في إطار لغوي محضء تأخل منه مرجعيتها وتحيل إليه هذه المرجعية: 
فهي كلمة. وأما إذا كانت تعمل في إطار اجتماعي أو.عقليء تأخل منه مرجعيتها وتحيل إليه 
هله المرجعية؛ فهي علامة. والترسيمة التالية توضح هذا الأمر: 


. سياق لغوي - - > مرجع لغوي - كلمة 
وحدة لسانية 
ل 
فالوحدة اللسانية تكون إما كلمة وإما علامة بحسب السياق والمرجع الذي تآخذ منه 
وتحيل إليهء أي بحسب الدور الذي تقوم به والوظيفة التى تؤديها في قلب اللغة أو في قللسب 
الحياة الاجتماعية والعقلية أو في قلب الحياة عموما. وعتد هذه الخلاصة» نستطيع أن نقول 
لقد وقفنا على العلامة اللسانية تعريفاً وتكويتأء وكذلك قييزاً لها من الكلمة» وإن كنا سنعود 
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إلى هذا الأمر في نهاية هذه الدراسة. ولقدٍ ناقشنا سوسير» على نحو من الأنحاء بمقدار ما 
أستلهمناه. وسنحاول الآن أن نقف معه على سمات العلامة اللسائية. 


3- سمات العلامة اللسانية عثد سوسير 

يضع سوسير مبدأين يشتملان على سمات العلامة اللسائية: المبدأ الأول» وهو 
(اعتباطية العلامة). المبدأ الثاني» وهو (السمة الخطية للدال). 

ونود قبل أن نوجز هذين المبدأين» أن نذكر أمرين: 

1- إن هذين المبداين لا ينطبقان إلا على العلامة اللسانية فقطء ولا يمكن أن نتوسع بهما 
توصيفاً لكل علامة بالمطلق. 

2-2 يتواشج هذان المبدءان سمة مع الكلمة, وإن كانت العلامة والكلمة تفترقان في 
الاشتغال والوظيفة. وهذًا ملمح كنا قد نبهنا إليه في الأعلى» وننبه إليه ثانية هنأ 
لآهميته القصوى من جهة؛ ولعدم وجوده في نظرية سوسير الخاصة بالعلامة اللسانية 
من جهة أخرى. 


أ- اعتباطية العلامة 

الاعتباطية سمة وضعها سوسير ليحدد بها طبيعة العلاقة ونوعها بين الدال 
والمدلول. ولا كانت أهمية هذه السمة عظمى» فقد ارتقت عنله إلى مرتبة المبدأ الأول في 
توصيف العلامة. وسنحاول أن نوجز أفكاره في عدة فقرات حتى يتبين لنا مقصوده. ش 
1- الاعتباطية وماهيتها. 

يدور تعريف (الاعتباطية 1,3:6118156) على ثلاثة وجوه: 

الأول: وتبرز فيه الاعتباطية سمة ملازمة للرباط الذي يجمع بين الدال والمدلول. 
يقول سوسير: إن الرباط الذي يوحد بين الدال والمدلول رباط اعتباطي”2©. 
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الثاني: وتبرز فيه الاعتباطية سمة ملازمة للعلامة نفسهاء بل هية العلامة نفسها. 
يقول سوسير: بما أننا تواضعنا على ارتباط الدال بالمدلول» فإننا نستطيع أن نقول ببساطة 
أكثر: العلامة اللسانية علامة اعتباطية”6, 

الثالث: وتبرز فيه الاعتباطية سمة ملازمة للدال. فإذا كانت المدلولات وجوداً 
متاحاً للإنسانية على اختلاف لغاتهاء فإن الدوال الى تجسدها وتحملها وتدل عليها وجود 
متاح هي الأخرى» وموحد ليس للإنسانية» ولكن لكل قوم من الأقوام الإنسانية من جهة, 
ووجود صانع لاختلاف اللغات وتايز هذه اللغات بعضها من بعض من جهة أخرى. وتبرز 
هذه السمة» الملازمة للدال والمؤسسة لاختلاف اللغات وقايزهاء في الأمثلة التي يضربها 
سوسير توضيحاً لرؤيته. فهو يرى أن الفكرة (©,نا506- أخت) لا ترتبط بأي رباط ضمني 
مع سلسلة الأصوات (0-5-]-خ-ت) بوصفها دالا تستعمله هذه الفكصرة) 7. والسبب 
كما يقرره» هو أن هذه الفكرة تستطيع أن تتمثل بأي سلسلة صوتية أخرى. ثم يقسدم برهاناً 
يسنده إلى الاختلاف بين اللغات فبقول: يتمثل اليرهان ' بالاختلاف بين اللغات» بل بوجود 
اللغاث المختلفة نفسها. فدال المدلول ©ناءعهط- بقشرة) هو (0-6- .1ب- قي - ر - ة) في 
حين أنه من الجهة الأخرى للحدود (8 - ع[- 0) أي (قطءه020')0, 

ونلاحظ أن هذه الوجوه تتمشل مرة بالرباط القائم بين الدال والمدلولء وثانية 
بالعلامة نفسهاء أي بدالا ومدلوها معاء وثالثة بالدال دون المدلول. والسؤال الذي يطرح 
هو: هل الاعتباطية حقيقة متعددة عبر سوسير عنها بوجوه ثلاثة؟ لا نستطيع أن نقرر اختباراً 
مسبقاً لواحد من هذه الوجوهء كما لا نستطيع أن نعطي إجابة تفسيرية لرؤيته هله. بيد أننا 
نستطيع أن نضع في معمار هذه الحقيقة لبئنات أخرى تفضي إلى زيادة تعددها. ومن ذلك 
مثلا: 
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موقف بنفيئيست. فقد حاول هذا اللساني الحلي في كتابه: ( 06 1765[ 0:م 
علةمعمعع عدوتاكتدوص11) أن يجعل مفهوم الاعتباطية دقيقأء فبين من أجل ذلك 
أنه إذا كانت العلاقة بين العلامة ألدال + المدلول والواقع المشار إليه علافة اعتباطية. 
فإن العلامة بين الدال والمدلول علاقة ضروريةء والسبب لأن وجهي العلامة لا 
يعقلان الواحد من غير الآخر©. ولما كان ذلك كذلك» فقد انتهى إلى خلاصة تقول: 
'وهكذاء فإن ميدان الاعتياطية يقع خارج إدراك المرء للعلامة اللسانية”7©. 

وأما الموقف» عندنا فالاعتباطية» مضافاً إليها القسرية» قائمة ولا ينازع بداهة وجودها 
شيء. بيد اننا نرى أن الوجوه الثلاثة للاعتباطية البى كشف تفكيكنا عنها عند سوسير 
تمثل وجوداً معلقاً وقائماً بالإمكان. ويمكن للسياقات المختلفة» والحال كذلك أن 
تجعل هذا الوجه تنزيلاً في حيزها تارة» وآن تجعل الوجه الآخر تنزيلاً في حيز تارة 
أخرى. ولقد يعنى هذا أن السياق بمثل فيصل الاختبار» أو حافز التمركز على وجه 
دون وجه. فإذا كان هذاء وكائت الأطروحة صحيحة:؛ فإن ميدأ الاعتباطية لا 
يتعارض إذن مع مبدأ التعليل ألذي يودي إليه حافز التمركز» وحينئل تخرج العلاقة 
بين الدال العلامة ومدلوها من الاعتباطية إلى القصدية؛ ومن القسرية إلى حرية 
الاختيار. ألا وإنه على هذا يقوم شأن كثير من العلامات في الجاري المختلفة للكلام 
شعراً أو نثرأء نصاً أدبياً وخطاباً تداولياً أو استهلاكياً. 


2- اعتباطية العلامة وانعدام العقل 


من يقين قطعي» تقع من مجمل نظريته موقع الكليات اللغوية. ولقد يتأكد ذلك حين نراه 
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يقول: إن المبدأ الذي تم الإعلان عنه في الأعلى (وهو يقصد الاعتباطية)؛ يسيطر على كل 
لسانيات اللغة © 

ولقد رأينا في الفقرة السابقة» كيف اخترق بنفيئيست هذا المبد! مستبدلاً بممصطلح 
(الضرورة) مصطلح (الاعتباطية) من غير أن يهبط بالتعميم إلى ما دون (الكليات اللغوية)» 
أي المطلق. كسا رأينا آيضاً كيف أن ما ذكرناه» وهنا نقرر هذاء يجعل من مصطلح 
(الاعتباطية) يدور على النسبية اللغوية:و ذلك لأننا أعطيئا السياق دور الحاكم فيها. 

وإذا تأملنا الآن؛ في عودة التراث العربي» فإننا سنجد أن مبدأ (الاعتباطية) المعلن 
عنه هناء كان يتردد فحوى ومضموناً عند الجرجاني؛ وإن بأسلوب كان يستلهم فيه الأشاعرة 
وتبصرهم فكراً وفلسفة ومعالجة. إن النظم عند الجرجاني نظمان: نظم لا عقل فيه. ونظم 
بمقتضى العقل يكون. وأما الذي لا عقل فيه؛ وهو ما يعنينا هنا وسنقف عليه وحده؛ فهو ما 
سماه (نظم المنروف). ولقد نفهم من (نظم الحروف) نظم الأصواتء ولا ضير في ذلك. 
فتشومسكي قد جعل كل صوت من أصوات اللغة مقابلاً لحرف من حروفها الأيجدية. يقول 
الجرجاني» وفي قوله توضيح هذا الذي ذكرناه: إن نظم الحروف هو تواليها في النطق؛ وليس 
نظمها بمقتضى عن معنى» ولا الناظم لها بمقتف في ذلك رسماً من العقل اقتضى أن يتحرى 
في نظمه لها ما تحراه. فلو أن واضع اللغة قد قال (ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما 
يؤدي إلى فساو”069. 0 | 

ونلاحظ أن اختلاف التمئيل يذهب بين سوسير والجرجاني من اتجاهين لمحتلفين إلى 
نقطة التقاء واحدة منطقأء ألاوهي انعدام العقل في نظم الحروف عند الجرجاني؛» 
والاعتباطية عند سوسير. ولقد نرى أن الاعتباطية إنما تكون نتيجة لعدم وجود عقل ناظم 
يحكم توالي الحروف عند النطق بها. ولعل هذا المعنى يجعلنا نقول إنه لولا انعدام العقل في 
نظم الحروف لا اتخذت الاعتباطية إلى نشوء العلامة سبيلاء ثم إنه لولا ذلك لتمائلت اللغات 
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في تسمية الأشياءء ولصار المسمى الواحد واحداً في كل اللغات. ولاختزلت اللغات كلهاء 
والمال كذلك» إل اللغة الواحدة. 


2- الاعتباطية وقسرية الدال 

العلامات اعتباطية» ولكن الدوال فيها لن تستطيع أن تشق طريقاً إلى الوجود إلا 
عبر قسرية تفرضها وتلتزم بهاء فياخذها مستعمل اللغة ويتصرف حتى ليحسب يقيتأء وكأنها 
شيء من أشيائه» واختيار من انعتيارته. أو إبداع مصطفى تم له وحده من دون سائر أهل 
اللغة وجوداً: ناسياً أنها في الحقيقة ووجود مفروضء وأن ليس له عليها سلطان.فهو إما ان 
يأخذهاء فيتكلم فيكون؛ أو أن يعرض عنها (وهذا ليس في مستطاعه إطلاقاً) فيصمت 

ويتقوض كينونة» إذ لا وجود يعرف إلا لكائن يتكلم. 

ولقد نستطيع أن نتلكم عن القسرية من خلال زاويتين» وبهذا نوضح الاعتباطية 

أكثرء ونستلهم سوسير ونوظفه في هذا الشأن: 

أ- 2 ثمة في اللغة ما يمكن أن يسمى العقل غير المرئي. ونلاحظ أنه عقل فعال» على الرغم 
من احتجابه وتواريه. وهذا العقل الحتجب والمتواري؛ هو في الحقيقة» العقل الجمعي 
والتاريخي. وإنه ليكون ماثلاً في اللغة وفاعلاً. أما كونه ماثلاً فيهاء فلأنه قدرة في حيز 
القوة» وأما كونه فاعلاً فيهاء فلأنه إنجاز في حيز الفعل. ثم إن فعالية هذا العقل أكثر 
ما تكون حضوراً فمن خلال قسرية العادة الاجتماعية وقهرية المواضعة اللغوية 
الجماعية. فالفرد الذي ينشأ في مجتمع ويكتسب منه لغته» لن يتطسع أن يفعل ذلك إلا 
إذا خضع كلية إلى تلك القسرية وهله المواضعة اللتين هماء في الواقع» تمثيل مراوي 
للعقل الجمعي والتاريخي. ولقد.نفهم هذا إذا جعلنا من دور كهايم مرجعية لناء كما 
نفهمه» على جو ماء من سوسير حيث يقول: إن أي آداة تعبيرية يتلقاها مجتمع ماء 
تستند :من سحيث المبدأ إلى عادة جماعية» أو إلى المواضعة0,. 
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ب- الاعتباطية في ذاتها انعتاق وانفكاك وتحرر. وهي بمفردها سبيل إلى نظم الكلام كيف 
جاء واتفق. لأنها طريق لا يعدم فيه كل مصوت أن يجد من الأصوات ثلة ينصبها 
علامة على ما يقول؛ أو يتخذها إشارة يدل بها على ما يبتغي. ولكن الأمر في الواقع 
ليس كذلكء ولا هو قائم على هذه الصورة. وفك لغز هذه الأحجية يتطلب تحديد 
الاعتباطية وموقعها وكيف تكون؛ وقد كان ذلك. فالاعتباطية إذا كانت على مستوى 
كلية العلامة» فهي اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول. كما رأينا في أحد توظيفات 
سوسير لهذا الأمر. وإذا كانت على مستوى الوضع» فهي اعتباطية الواضع الأول 
وليست اعتباطية المستعمل الثاني أو الآني» كما أو ضح الحرجاني هذاء حيسث صب 
أهتمامه على وضع الدال وإنتاجه وليس على وضع المدلول وائتاجه. 


وما نتغيا قوله ونتحين الإفصاح عنه. وقد آن» هو أن الاعتباطية ليست وجوداً فلوتاً 
يرافق الوجود اللغويء أو يرافق» على نحر أدق» مستعمل اللغة في ديمومة طلبه لما يريد من 
كلمات وعلامسات فيصوغها بدعوى من ذلك كما يشاء أو كيف جاء واتفسق. بتعبير 
الجرجاني؛ وإنما هي تخضع إلى نظام يقوء به ما يمكن أن نسميه قسرية الدال. وهذه الفسرية 
بنظامها تمثل نوعاً من الاستبداد الصوتي في اللغة» لا يصح معه سؤال عن سبب أو عله 
وهو يحفظ اللغة من التشرذم والتبدد» ويجعلها بنية ثابتة ووحدة يلتزم بها المتكلمون بلغة مسن 
اللغات. ْ 

إن استبداد الدال» شيء متضمن في الاعتباطية» وعليه تجري كل الضوابط النسقية 
للنظام الصرفي في كل اللغات. ولقد نعلم أن النظام الصرفي شيء يخص الدال وحدهء وإن 
كان يلامس أطراف النحو والمدلول. وجوهر القول إنه نظام ضابط يستند إلى العادات 
اللغوية والاطراد. ولذا يجوز أن نقول في وصغه أيضاً إنه نظام مستبد يحكم اعتباطية العلاقة 
بين الدال والمدلول» كما يصوغ الدال ويضبط استعمال المتكلم طوال حباته المعلومة» أو 
طوال حياة اللغة» المعلومة. 
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3- الاعتباطية وحرية الاختيار 

الاختيار علامة عقل. ولذاء فإنه لا كان الإنسان كائناً مختارأء كان في الوفت نفسه 
كائناً عاقلاً. وكأن الإنسانية فيه لا تقوم عقلاً إلا إذا قامت اختياراء ولا تقوم اختياراً إلا إذا 
قامت عقلاً. فهو بين هذا وذاك» بعضه على بعض يدور. وإنا لتحسب أنه لا يستوي خلقاً 
إلا بهذا وذاك. غير آن الإنسان تار فيما يستطيع» فإذا استطاع أمرأ وأغجز اختياره فيهء دل 
على شيئين: أنه عاقل تار وأنه مستطيع حر. والمستطيع الحر كائن متصرف. فهل هو هكذا 
في مطلقه: أم هكذا فيما يستطيع فقط؟ أي هل هو حر مقيد؟ 

إن للمسألة إذن» بمثل هذا الطرحء بعداً فلسفياً. فهل لها بعد لغوي؟ وإذا كان لحا 
بعد لغوي» فهل يمكن حسمها من خلال اللغة؟ ثم أليست الفلسفة: في نهاية المطاف» لغة؟ 

اللغة واديان: واد يكون الإنسان فيه متبع» والعقل عنده حينقل يقوم في الاتباع» 
وواد يكون الإنسان فيه مبتدعأء والعقل عنده حينتذ يقوم في الابتداع. ولا كان الإنسان على 
مثال لغته وجوداًء فقد وضعه الجرجاني (ولا ندري كيف نصنفه: هل هو فيلسوف لغويء أم 
لغوي فيلسوفء أم هو لغوي وفيلسوف) في مواجهة لغته ليقرر فيها ومن خلانها ما يكون» 
ومايستطيع وما لا يستطيع؛ ومتى يمكنه أن يستطيع فيختار» ومتى لا يمكنه أن يستطيع فيتجرد 
من حريته واختياره. وقد رأى أن النظم نظمان: (حروف منظومة) و(كلم منظومة). أصا 
الأول فقد وقفنا عليه. ورأينا أن لا مجال فيه لحرية وعقل» فالإنسان فيه متبع لا مبتدعء وأنه 
م قتف فيه 'رسماً من العقل اقتضى في نظمه لها (آي الحروف) ما يتحراة”'©. وأما الآخرء 
فهر بخلاف ذلك. وإنه ليقول فيه: ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت آلفاظها في النطق» بل 
ان تناسقت دلالتها وتلاقت معانيهاء على الوجه الذي اقنضاه العقل©. 

لم يكن سوسير عن هذا ببعيد. فقد جعل اللسان قسمين: اللغة والكلام. ورأى ان 
اللغة تنتمي في وجودها إلى الجماعة. واللغة عنده هي النظام والمفردات. كما رأى أن الكلام 
ينتمي في وجوده إلى الفرد. والكلام عنده هو الأداء والإنجاز. ولقد نعلم أن اللغة؛ نظاماً 
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ومفردات» مما لا يستطيع الفرد أن يبدعه. ولذاء فهو فيهما متبع لا مبتدع. كما تعلم أن 
الكلام أداء وإنجازاً مما يستطيع الفرد أن يبدعه. ولذاء فهو فيه مبتدع لا متبع. ولقد وقف 
سوسير في المفردات على الدال» ونفى أن يكون للفرد فيه أي اختيار. ولقد نجده قد تكلم 
عن هذا الأمر في سياق حديثه عن الاعتباطية فقال: 

ُستدعي الكلمة (اعتباطية) ملاحظة: إنه يجب ان لا تجعلنا نفكر بأن الدال ينعلق 
بالاختيار الحر للمتكلم [...] ولقد يعنى هذا أن الدال غير معلل» أي إنه اعتباطي في وجوده 
إزاء المدلول» وإنه لا يملك معه أي رباط طبيعي في الواقه*63©, 


ب- خخعطية الدال 
1- تمهيد الأسئلة: 

ثمة أسئلة نرى لزاماً أن نطرحها في مطلع هذه القضية تمهيدأً لإجابات ستاتي بعد 
ذلك» ومن هذه الأسئلة مثلاً: ما سمة الخطية؟ ولماذا هي في الكلمة لغة وفي العلامة لساناً 
وليست في العلامة على نحو مطلق؟ وما الدور الذي تؤديه فتخلف به أكبر الآثار على 
الكلمة والعلامة خلقاً وتكويناً؟ ثم أخيرأء كيف نظر إليها سوسير؟ 

وقبل أن ننخرط في التعريف. وفي تحديدات نستلها من لدن سوسيره فإننا نود أن 
نفيض بكلام يصلح إجابة عن بعض هذه الأسئلة» تاركين ما تبقى منها للتعريف ولسوسير. 
ولذا نقول: ْ 

إذا كانت اخطية سمة فارقة للكلمة» تخرجها من عالم الصوت المجرد إلى عالم اللغة» ' 
خيث تتعافب زماناً في النطق وتصير -حدثأء فإن الخطية؛ وبالمقدار نفسه» سمة فارقة للعلامة 
اللسانيةء تخرجها من عالم العلامة المطلقة إلى عالم العلامة اللسانية» حيث تتعاقب زماناً في 
النطق وتصير حدثاً. وما كانت الأشياء بسماتها تقوم: فإنها تدل أيضاً يهذه السمات على 
نفسها إن خلقاًء وإن تكويئاء وإن تبيزاً. ومن هناء فقد كان فضل السمة الخطية على الكلمة 
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لغة وعلى العلامة لسانآء هو فضل خلق وتكوين ووجود. كما هو فضل تييز لهذا الوجود 
من وجودات أخرى سواه. 


2- التعريف: 
سبق أن قدمنا كلاماً مفصلاً عن الخطية عندما تكلمنا عن الكلمة. ورأينا حيئها أنها 
تمتاز بكونها تعاقبية وزمانية. ولقد نستطيع أن نقول» بناء على هذاء إن الخطية خلق وتكوين 
وتمييز» وهي أيضا طريقة في الوجود بها تختلف عن العلامات الأخرى في طريقة وجودها. 
وأما ما هي في ماهيتها وتجليهاء فنذكر أمرين: 
0-1 إن الخطية في ماهيتهاء امتداد ولقد نعلم أن للامتداد صفة في ملء الحيز الذي يقوم 
به خلقاً وتكويناً. وإننا لنرى أن من صفته في ملء حيزه أن ينداح بنفسه طولياك فيسير 
في اتجاه خطي واحد. 
2 وما الخطية في تجليهاء فإنها تتعلق بمنطوق الدال حصراً ولا توجد إلا معه خلقاً 
وتكويناً كما إنها سمة تميزه بوصفه جسد العلامة اللسانية وليس بوصفه جسد أي 
علامة أخرى غير لسانية. 


وإذا كان هذا ما يمكئنا أن نقوله فيهاء فسئرى؛ بعد هذا التمهيد وهذا التعريف» ما 
يقوله سوسير فيها. 


3- الخطية عند سوسير: 

لقد أنزل سوسير الخطية منزلاً رفعها به إلى رتبة المبدأ الثاني مسن النظر اللساني إلى 
العلامة. كما جعلها سمة خاصة بالدال. وهي سمة كنا قد وقفنا عليها بوصفها واحدة من 
سمات ثلاث للكلمة؛ هي: الشكلء والحدث: والخطية. فكيف نظر إليها سوسير مع 
العلامة؟ وما الذي؛ في منظوره. يقترن بها فيكون لصيقأًء وإلى الأبد لا يفترقان؟ ثم ما هي 
الماهيات الأساس التي أرخى بها على العلامة فصيرها (دالاً ومدلولاً) اعتباطية وخطية؟ هذه 
بعض من أسئلة تغص بها حناجر السطور. 0 
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[- الزمائية: 

من الماهيات الأولى التى قررها سوسير في تفكيكه للعلامة أنه رأى أن الدال اللساني 
دال سمعي. وربط بينه وبين الزمن. إنه يقول: بما إن طبيعة الدال طبيعة سمعية: فإنه ينساب 
في الزمن وحده. كما إنه يمتاز بسمات يستعيرها من الزمد”6. 

ولقد نشعر في مثل هذا الكلام بأبدية الاقتران بين الدال سمعاً والزمن ديمومة» كما 
نحس أن الدال ينساب فيه وحده. 


ب- سمات الدال الزمانية: 

ويرى سوسير أن الدال يستعير من الزمن سمتين» هما: الامتداد والقياس. ولذا كان 
الدال على مثال الزمان (يمثل امتداداً). ولكته امعداد نرى أنه ينضبط بالمكان الافتراضي 
الذي يحتله. وهذا ما يجعله قابلاً للإدراك» وحيتئذ يمكن قياسه. ولذاء فهو كما يقول سوسير: 
امتداد قابل للقياس من خلال بعد واحد: إنه الخط””©. وهوء كما يجري به تصورناء مط 
افتراضي لبعد افتراضي يمكن قياسه والارتفاع به زماناً أو الحبوط به مكاناً. وهنا تكمن حيوية 
هذا التفكيك. 


ج- بدهية سمات الدال 
يقول سوسير إن هذا المبدأ بدهي؛ ولكن يبدو أثنا أهملنا الإعلان عنه دائما لأننا 
كنا نجده بسيطاً. مع ذلك» فهو أساس ونتائجه لا تحصى. وإن أهميته لا تقل عن أهمية 
القانون الأول. والسبب لأن آليات اللغة كلها تتعلق بن 66. 
ولقد يجعلنا هذا نقول: إنه مبدا ينتمي إلى الكلمات اللغوية؛ إذ لا يمكن قيام لغة 
إنسائية إلا به. و لولا ذلك» لما كان يمكن تكلم أن يكون فصيحاً مبينء ولا عرف له قول به 
. يدل على حاجته أو على معاونته أو حتى على وجوده. ولربما كان الإنسان» من غيره؛ أقرب 
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إلى البهيمية في تعبيره» لأن امتداد الصوت يكنه من أن يضع فيه بوصفه حيزاً افتراضيأء كل 
تلوينات الدوال الممكئة والحتملة: والمختلفة والضرورية. والى تساهم فعالة في إفصاحه. 


ه - تميز الدال اللساني من الدوال الأخرى: 

يذهب سوسيرء بنظر دقيق وثافب» مميزاً بين الدوال اللسانية (السمعية) والدوال 
الأخرى (البصرية). ويرى ان لكل صنف من الدوال خصوصيات ليست للصنف الآخر. 
ويمكثنا أن نقف معه بإيجاز لئرى كيف يكون ذلك, 
2-1 الدوال البصرية 

يرى سوسير أن الدوال البصرية (مثل العلامات البحرية؛ إلخ) تستطيع أن تقدم في 
وفت واحد وجوها متعددة لعدد من الأبعاد”. فما معنى هذا؟ وكيف تستطيع الدول 
البصرية أن تقدم وجوهاً متعددة لعدد من الأبعاد في وقت واحد؟ 

يمكن للوجابة عن هذا السؤال أن تكرن مزدوجة أو مكونة من جزئين: الأول» ويتم 
الكلام فيه عن الشيء بذاته. وهذا جزء يتعلق بالدال البصري بوصفه شكلاً مائلاً وحاضراً 
وني تماس مباشر مع الإدراك. وأما الثاني» فيتم الكلام فيه عن الشيء في معناه وعن القصد 
الذي يرتب المعنى المدرك من معناه ويوجهه. وهذا جزء يتعلق بدلالة الدال البصري بوصفها 
قراءة: أو تاويلاء أو إنشاء للفهم وتأسيسأء وذلك تبعاً لنوعية الدال البصري نفسه من جهةء 
ولا نريده أن يعني تحديداً من جهة أخرى. وهكذا نجد أنفسنا أننا نستطيع أن نتكلم: بهذا 
الخصوصء عن الشيء في ذاته وعن الشيء في معناه. 


- الشيء في ذاثه: 

لكي نتكلم عن الشيء في ذاته. أي بوصفه دالا بصريأء فمن المفيد والأنسب أن 
نتكلم عنه بوصفه منظوراً إليه ومرئياً ومدركاً. والسبيل الموصل إلى هذا هو الوقوف على 
النظرة والتعرف عليها. إذ لولاها لما كان يمكن لعلاقة أن تقوم بين الشيء بوصفه دالاً 
زنك 0 
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بصرياًء والإدراك بوصفه ناتجاأ للنظرة والإبصار. فما النظرة باختصار شديد؟ تقول إتيان 
سوريو: النظرة إدراك شخصي في جوهره؛ وفريد”©. وإذا كانت النظرة كذلك» فإن المنظور 
إليه أو المرئي أو المدرك يكون على مثال ناظره ورائيه ومدركه. فهو شخصي وفريد. ومن 
هنا يأتي التعدد في الدوال البصرية. ولعل سبب هذا يعود إلى شيتين: أولأء إلى إختلاف 
زاوية الرؤية. وهذا أمر يعدد الشيء والشيء واحد. وثانياًء لأنناء في الواقع» لا نرى الشيء 
ولكننا ترى الآثار الواقعة علينا من الشيء. ولذاء فنحن لا ندرك الشيء في ذاته؛ ولا ننقله 
إلى حواسنا كما هوء ولكننا ندرك آثاره الواقعة على حواسناء من جهة» والاستجابة 
الشخصية والفريدة الى تنجزها حواسنا بإزائه من جهة أنخرى. 


*- الشيء في معناه: 

رأينا أن سوسير حين تكلم عن (الدوال البصرية) كان قد قال: إنها تستطيع أن تقدم 
في وقت واحد وجوهاً معقدة لعدد من الأبعاد. ولقد نعلم أن هذه الأبعاد تتكامل جميعاً 
باتفاق مسبق على تحديد المعنى والقصد من المعنى في الآن ذاتهء وإلا يكن ذلك. فإتها 
ستكون علامات حرة وحينئذ لن تكون تواصلية؛ من جهة» وسيذهب كل متعامل معها في 
تأويله لها مذهباً خاصاً بهء لا ينشد أن يشاركه فيه أحد غيره بالضرورة من جهة أخرى. 
فالشيء في معناهء كما هو في الدوال البصرية» لن يكون تواصلياً إذن إلا باتفاق مسبق على 


معناه بين أركان التواصل. 
2- الدوال السمعية 

نود أن نتثاول الدوال السمعية من زاويئين: الدوال السمعية ف ماهيتهاء والدوال 
السمعية في تباينها. 1 
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#- الدوال السمعية في ماهيتها 

إذا أخذنا كلمة (السمعية) بمفردهاء فقد نستطيع أن نقول: إنها تشير تقليديا إلى ما 
يتعلق بالدراسة المادية للصوتء ولطبيعته» ولشروط صوغه. والننشار وكذلك ثلفيه”, 
وإذا كانت إتيان سوريو قد ذكرت هذا في قاموسهاء فإنها قد أحصت فيه أيضا خمسة أنواع 
من الدراسات السمعية: الدراسات السمعية العامة, والدراسات اللسمعية الموسسيقية» 
والدراسات السمعية المعمارية» والدراسات السمعية الإلكترونية» ثم أضافت الخامسة؛ أي 
الدراسات السمعية والجمالية. ولعل المرء يستطيع أن يضيف نوعاً سادساً من الدراسات» 
وهو دراسة الدوال السمعية بغية التعرف إلى ماهيتها. 

ولقد يبدو لناء بالفعل أن ملامح هذه الدراسة قد وجدت من قبل مع سوسير. 
فكيف نظر إلى الدوال السمعية في ماهيتها؟ 

إن الدوال السمعية تنتج نفسها وماهيتها في الزمن الذي تنداح فيه. ولذاء فقد رأى 
سوسير أنها (لا تملك سوى خط الزمن). فماذا يعني هذاء وكيف يكون ذلك كذلك؟ 

يرى سوسير أن عناصر الدوال السمعية تقدم نفسها عنصراً بعد عنصر. وانها تشكل 
سلسلة””. ولقد نعلم أن هذا التسلسل هو ما يجعلها متعاقبة تعاقب الأحداث في التاريخ. 
وهذا أمر يؤكده سوسير بقوله: تظهر هذه السمة مباشرة مذ أن تمثل الكتابة الدوال السمعية» 
كما تظهر ما أن نحل الخط المكاني للعلامات المنقوشة محل التعاقب في الزمن”'”. وهذا يؤكد 
لنا أن الدوال السمعية دوال زمنية في ماهيتها. 

ويبقى أن نقول إن زمانية الدوال السمعية زمائية داخلية قاس بها هذه الدوال عند 
النطق بها. وهذا يجعل منها حدثاً خاصا لتاريخ خاص هو ناريخ تواليها في النطق. 
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*- الدوال السمعية في تباينها 
نستطيع أن نقف على الدوال السمعية في تباينها من خلال نقاط ثلاث: 

- أماأولى النقاط الدالة على الباينة» فتلك الى تذهب من دال قوامه تعدد الأبعاد إلى 
دال قوامه أحادية البعد. فلقد رآينا أن الدوال البصرية تستطيع أن تقدمء في وقت 
واحدء وجوهاً معقدة لعدد من الأبعاد. ورأى سوسير كذلك؛ وبالتعارض مع هذه 
الدوال أو في مقابلهاء أن الدوال السمعية لا تملك سوى خط الزمن. وهوء كما تعلم» 
خط وحيد لبعد واحد. 

-2 وآما ثاني الثقاط الدالة على المباينة» فتلك التي تأتي من اختلاف التكوين بين الدوال 
طبيعة وماهية» والذي يستتبعه اخختلاف ومباينة في الآراء نوعاً وكيفاً. فالدوال البصرية 
دوال مكانية. وهي تحتل» بسبب كونها كذلك» حييزأً مارس فيه ععلية التواصل 
المطلوبة منها أو الموكولة إليها. فالعلامات البحرية تنجز التواصل في البحرء وعلامات 
الطريق في الطلايق» وهكذا دواليك. وأما الأخرى» أي الدوال السمعية» فهي زمانية. 
ولذاء فقد كانت على الدوام محتاجة إلى الزمان في امتداده الخطي لكي تنجز فيه نفسها 
من جهة؛ء ولكي تنجز التواصل الموكول إليها مسن جهة أخرى. وهذا يجعلها أكشر 
ارتباطاً بمفهومي الحدث والتاريخ. 

-2 وأما ثالث النقاط الدالة على المبايئة؛ فتأتي من تعاكس ا البصرد ية 
يوصفها مكانية» والدوال السمعية بوصفها زمانية. ألا وإن هذا ليكون ليس بسبب 
تكويئها بدءأء ولكن بسبب استعمالها على نحو يسمح به تكوينها. قنحن نستعمل 
الدوال البصرية؛ وهي دوال مكانية كما قلئاء في إطار زمني خارجي عنهاء يخصنا نحن» 
وينزلها في منظومة الزمن الإنساني» ويصيرها حدثاً وتاريخا. كما نستعمل الدوال 
السمعية» وهي دوال زمانية كما قلناء في إطار مكاني با رشو عنهاء يخصنا نحن 
وينزنها في منظومة المكان الإنساني» ويثبتها فيه. 

وهكذا يكشف لنا تعاكس الاستعمال عن تباين آخمر يقوم بين هذه الدوال. 
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العلامة 
بوصفها نسمًا صوثيا ووظيفة 


1- العلامة والنسق الملاماتي 

إن العلاماتية (السيميولوجيا) علم معني بدراسة الأنساق؛ بل هو عم موضوعه 
ومادة الدرس فيه يقومان على دراسة الأنساق على اختلافها وتنوعها وتعددها. بيد أننا هناء 
لا نريد أن تنوسع دراستنا فتشمل كل الأنساق. ذلك لأننا قد آلينا على أنفسنا أن لا ننظر إلا 
في إطار نسق واحد هو النسق اللساني. واستناداً إلى هذا نود أن نحدد ما يلي: 

أولا: يقول سوسير: إن اللغة نسق لا يعرف إلا نظامه الخاص © 

ولقد نريد بهذا التحديد عزل كل ما ليس هو نسقأ لغويأ؛ من جهة؛ كما نريد: من 
جهة أخرى تأكيد أمرين: 
1- استقلال النسق اللساني. 
2- إمكان دراستهء بوصفه مستقلاء لذاته وبذاته. 


ثانيا: يتكون النسق اللساني من مجموعة من الأنساقء ليس الفرعية كما سمتها 
لسانيات سوسيرء ولكن من مجموعة من الأنساقء الأصولية مثل: النسق الصوتي» والنسق 
النحوي. والنسق الدلالي. ولما كان هذا هكذاء فقد سمي النسق اللساني نسق الأنساق. وإنه 
لولم يكن كذلكء لكان حرياً به أن يسمى (النسق اللساني وفروعه) أو أي مسمى آخر لا 
يتصل بمفهوم الكل المترابط للتسق؛ والذي يكون كيائاً واحداً. 

ومادام النسق يتكون من أنساق أصولية» فسنقف. هناء على النسق الصوتي 
للعلامة: تاركين فرصة أكبر للنظر في النسقين الآخرين في حيز دراسي آخر. 
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*- العلامة بين منظورين ونسقين: 
يمكن النظر إلى العلامة من منظورين: منظور تراكمي ومنظور نسقي: 
أ- أما المنظور التراكمي؛ وهو الذي يجعلنا نرى العلامة؛ في حور الاستبدال والتركيب». 
بوصفها: 
1- مجموعة من الفونيمات غير المبررة في اجتماعها أو العشوائية أيضأء والتي تتمثل 
في الدال أو يمثلها الدال. 
2- مجموعة من الموئيمات (مونيم أو اكثر) غير المعللة في ارتباطها في الدال الذي 
يتمثل في مدلوفا أو تتمثل فيه مدلولا.. 
ب- وأما المنظور النسقيء فهو الذي يجعلنا نرى أن العلامة تقوم بين ثلاثة أنساق: 
1- نسق يؤلفها لأنه يجمع بين أصواتها في كل واحد يجعل منهاء في محوري 
الاستبدال والتركيبء دالا لسانياًء فتتتقل بهذا من العشوائية منظوراً إلى 
الاننظام والتعالق نسقأ وعقلانية. وهذا يجعلها تضنطلع؛ من ثمء بدور وظيفي. 
2- ونسق تنخرط فيهء أيضاً في محوري الاستبدال والتركيب. في علاقة تبادلية 
وبنيوية مع علامات أخرىء وتصير كلاً واحدأء سواء كان ذلك على صعيد 
علاقتها بعلامات تشاكلها في محور الاستبدال» أم كان ذلك على صعيد 
علاقاتها بعلامات تنتظم معها وتتعالق في محور التركيب. ا 
3- ونسق يجعل مئها جزءا من نسق أوسع هو النسق اللغوي. ولذا تكون علامة 
حاملة لمعنى بدئي أو معنجمي يكن تبادله مع معاني أخر في حور الاستبدال» 
كما يجعل منها علامة مكتسبة لمعنى تأتيها به علاقاته المنتطمة بنية والمتعالقة 
نحواً مع علامات أخرى في محور التركيب. 


*- الدال علامة ذاث نسق صوتي: 
الدال هو شطر العلامة ونصيفهاء ووجهها الذي تبدو به وتعرف» وهوالذي - 
وهذا أخطر ما به تكون -- تصبح به وظيفة ومكاناً تسكنه المدلولات وتؤكد نفسها فيه. 
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بيد أن الدال لا يتم وجوداً وحضوراً أو تمثيلاً لم خلق له إلا بوصفه نسقأ صوتياً إن 
في خطيته وتعاقبه وزمانيته» وإن بقيمه الخلافية الى تحققه وميزه وتعطيه هويته. 

إن الدال إذن لا يظهر في الكلام إلا بوصفه نسقاأ من الأصوات التي تشكل كلاً 
واحداً مترابطأء وتجعل منه تصميماً عقلائياً يمكن بناء متصوره صيغة وتحقيقه انجازاً. 

ولعل أقوى ما يدل على هذا النظرء هو أن الفونيماتء في الدال» يتحدد بعضها 
بالنظر الى بعضها الآخرء وإن هذا ليجعلها نسقاً. ولقد يشكل هذا التحديد نموذجها صوفاً 
واشتقاقاً وصرفأًء فتكون بذلك هي وليس شيئاً سواها. 

ونستنتج مما سلفء أن الدال» بوصفه مجموعة وحدات صويتة صغرىء مترابطة 
ومتماسكة في كل واحدء فإنه يعد ممثلاً صوتياً للعلامة وصورة سمعية لها. ولذاء فهو يمدشل 
بصورتيه السمعية والصوتية ركنا رئيساً من أركان وصف العلاماتية اللسانية لها. 


2- الغلامة: مولد ووظيفة 

*- المولد 
.قد تولد العلامة اللسانية مصادفة» وقد لا تكون العلاقة معللة أو مبررة بين داها 

ومدلوفاء أو قد تكون عشوائية في تكوينهاء ولكن استعمالماء على الرغم من كل ذلكء لا 

يكون إلا قصداً. وهذا يعني ثلاثة أمور: 

1- إنه يعنى أن الاستعمال الذي يستند إلى قواعد اللغة» يحملها وظيفة تتلاءم مع هذه 
القواعد» فتنجزء والخال كذلك» ما أوكل القصد إليها وجعلها ميسرة له. 

2 وإن هذا ليعني أيضاً أن الاستعمال والقصد معأ يخرجائها حتماً مسن المصادفة إلى 
التواضع اتفاقأء ومن غيبة التعليل والتبرير إلى عقلائية العلافة بين الدال والمدلول» 
ومن العشوائية تكويناً إلى النظام ملاءمة للنظام. 

0-3 وإن هذا ليعني» أخيرأء أن مستعمل اللغة ومنجز الكلام إذ يضع عليها رحال اختباره 
(والاختيار قصد)» ويدخلها في علافة مع أخرى تفصح عن نفسها بها في إطار 
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الكلام؛ فإنه يسند إليها وظيفتين لا تظهران إلا من خلال دالها وتكونان عليه شهوداً. 
هاتان الوظيفتان هما: الوظيفة الماكزة والوظيفة الإعلامية. 


ونلاحظ أن الدال في أدائه لهاتين الوظيفتين» يصبح دالا على العلامة» وعلامة دالة 
على ذاته في الوقت نفسه. 

ولقد نرى أننا محتاجء بغية النفاذ إلى عمق هائين الوظيفتين انا و نقف 
على المفاهيم التى تنطويان عليها. ولكي يكون أدعى أن نقع في مهوى مجثنا فنجني ثمار الغاية 
منه» يجب أن ننظرء بداية» نظراً فاحصاً في كل مصطلح من المصطلحات الآنية: الوظيفة: 
الإعلامية» المائزة. ثم بعد إيضاح هذه المصطلحات وعرضهاء نقوم فئنظر إلى تجليات كل من 
الوظيفة المائزة والوظيفة الإعلامية من خلال الواقع اللغوي فعلاً. 


#- الوظيفة: 

يتواشج هذا المصطلح مع معينات ومحددات جد كثيرة» تعين دوائر عمله واشتغاله 
وتحددها. وإن هذا ليكون نظراً لاتساع مفهومه وقبوله الانفتاح على تواشجات كبيرة في 
كمها. ولذاء فقد رأينا أن نلوذ بالمصطلح في تعاليه عن المعينات والمحددات الميدائية إظهاراً 
للمفهوم. كما رأينا أن تختار تمثيليأً اختصاراً للكثرة واختزالأء نماذج تنوب عنها وتحقق 
الغاية منها. 

لكي ننسق متهجيامع ما ثرىه سنقف على تعريف هذا المصطلح مفهوماً أولأ 
وبالمعنى العام لدوائر اشتغاله ثانياء ثم سنقف ثالثاً على تعريفه لسانياً وعلاماتياً. 


1- المفهوم 


نبدأ إذن بمفهوم (الوظيفة). والمفهوم هو: ألعرقة الأولية الي ثملكها عن الشي: . وإذا 
كانت الفكرة تشتمل على مميزات المادة الجوهرية» فإن المفهوم خلافا للفكرة» يقال خصوصاً 


76 


عن مواد الفكر العالية التجريد: لدينا فكرة الإنسانء والسيارة» والبضاعة...» ولدينا مفهوم 
الحقيقة» والعدل؛ والزمن..0730, 

ونضيف فنقول لدينا أيضاً مفهوم الوظيفة. ذلك لأن الوظيفة تمثل معرفة أولية 
بالشيء» كما تمثل مواد الفكر العالية التجريد. فنحن نستطيع؛ في بدائل مصطلح (الوظيفة) 
ومرادفاته؛ مثلأء أن نقول على صعيد المعرفة بالشيء: المهنة» والصنعة» والشغل: والنشاط. 
كما نستطيع على صعيد المفهوم أن نستعمل مصطلح (المنفعة) بوصفه من بدائل الوظيفة 
على هذا الصعيذ: وكذلك مفهوم دور العنصر في المجموع7”؛ نظراً لان الدور هو من بدائل 
مفهوم الوظيفة» إلى آخره. فالوظيفة إذن مفهومء وليست فكرة لشيء أو موضوع. ولذاء 
يمكنها أن نتواشج مع كثير من الميادين المعرفية» بله الإجرائية كما سئرى فيما سيأتي مباشرة. 


2 - المعنى العام لدوائر اشتغال الوظيفة 

الوظيفة ظهور في ميدان وحضور في إجراء. ولذا يمكننا الانتقال من الوظيفة مفهوماً 
إلى الوظيفة دوائر اشتغال. ونلاحظ أننا إذا قمنا بهذه الخطوةء فسئجد إذ ذاك أن مصطلح 
الوظيفة يتعالق مع محددات كثيرة تحيل إلى ميادين علمية وإجرائية لا حصر لما. وحينشل 
سيكون أيضاً في مقدور البحث أن يستنبط من الوقائع؛ ميداناً وإجراءء قوانين اثستغاها 
استناداً إلى مادة الفكر العالية التجريد. 

ولقد نستطيع أن نضع مسرداً منتخباً وقثيلياً وليس -حصرياً أو إحصائياء هذه 
الوظائف: الوظيفة الكيميائية» الوظيفة الفيزيائية» الوظيفة الرياضية» الوظيفة الهندسية» 
الوظيفة البيولوجية» الوظيفة الاجتماعية» الوظيفة الاقتصادية؛ الوظيفة السياسية؛ الوظيفة 
الدينية» وظيفة الدولة. وظيفة الرؤساءء» وظيفة العاملين» وظيفة الشارعء وظيفة النافذةء إلخ. 


.482 ,1992 .ونمو ,"آناط .880 ,مسوتطمكماتهام عومد عل ممتدهوملاءئ2 تعنسولسه. آبوم ‏ 73 
7 ,1994 .قاققم يعذقنامتقا ملظ كلعرع را ,عمتقعصةر؟ عناوهةا ها عل عتتقصصملءز2 تعووسويه[ ‏ 17 
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3- الوظيفة في العلاماتية اللسانية 

تتعجرد العلامة» في العلاماتية اللسانية» من علاقاتها ووظائفهاء كما يتجرد الجر 
في البناء من مخطط البناء ومتصوره. وكما تتجرد المعلومة:؛ في العلم. من منظومة العلم 
ونسقه. فالعلامة» والحجر» والمعلومة تعد من جملة الفئات (612556) والعناصرء وأما العلاقة 
والوظيفة» والمخطط والمتصورء والمنظومة والنسق فمفاهيم ومتصورات تقوم في الأذهان 
بشكل مستقل عما هو قائم في الأعيان» بل يمكن عزلا عما هو قائم في الاعيان. ولمذا فإن 
للعلامة؛ في اللغق» مسمى وانتماء» وفي العمل ومشاركة الكلمات الأخرى. في تركيب واحد 
وبئية واحدة» مسمى آخر ووظيفة وانتماء. ولكن ما يجب أن ننبه إليه هو أنه إذا كان الحجرء 
في البناء وخارجه. واقعياً» والمعلومة كذلك؛ فإن مخطط البشاء ومتصوره» ومنظومة العلم 
ونسقنه لا يقلون واقعية» بالفعل» عن الحجر والمعلومة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العلامة 
علاقة ووظيفة. فمنظومات الفكر العالية التجريد تساوي في وجودها عقلاً وجود الأشياء 
واقعاً. بل إن العقل وما يقوم: فيه من تصورهء والواقم اك نه وجهان 
لكينونة واحدة. 

وهكذا فإن العلامة تحضر في النسق اللغوي بوصفها كلمة؛ وفي النسق اللساني 
بوصفها علاقة» وفي النسق العلاماتي اللساني بوصفها دالاً تحدد وظائفه بنيته الصوتية إعلاماً 
وتمبيزاً. ولذاء فإن ما يقال عن العلامة بما هي دال يحققه شكله ويميزه صوغه من الدوال 
الأخرى في الواقع اللغوي؛ هو أنها يجب أن تكون تعبيراً دائماً ومستمراً عن وظيفة. 


*- الوظيفة لسانياً وعلامائياً 
وإذا ذهينا مجثاً عن المفهوم اللساني والعلاماتي للوظيفة ف (قاموس اللسانيات) 
منشورات لاروس» فسنجد أنه يضع المفهوم (وظيفة) في عدة مستويات؛ كما يجعله يحيل إلى 
عدد من الاتجاهات والمعاني. إنه يقول: 
1- نسمي وظيفة الدور الذي يؤديه العنصر فونيم؛ موليم» كلمة» تركيب. الخ في البنية 
القاعدية للعبارة: لأن كل عنصر من عناصر الجملة ينظن إليه بوصفه مشاركاً في المعنى 
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العام للجملة. وإننا لنميزء في هذه الحالة» وظيفي المسئد إليه والمسند اللذين يحددان 
العلاقات الأساسية للجملة» كما نيز وظائف التكملة (الفضلة) التي تكفلها العناصر 
القائمة هنا لكي تتمم بها المعنى التاقص لعناصر أخرى (التتمات المحددة). وهكذاء 
ففي جملة (بيير يقرأ كتاباً)» ذإن كلمة كتاب (تؤدي وظيفة المفعول به). 

و(تسمى اللسانيات الرياضية) وظيفة» أي بمعنى قريسب من معنى الكلمة في 
الرياضيات؛ كل علاقة بين عنصرين. وتكون الوظيفة تعالقأء وتحديداً وكوكبة» وذلك 
تبعاً لما تكوئه العناصر. فإما أن يكون العنصران ثابتين» أو يكون أحدهما ثابتاً والآخر 
متغيرأء أو أن يكون العنصران متغيرين. 

تمثل الوظيفة في القواعد التوليدية العلاقة القاعدية التي ترعاها عناصر بنية ما 
(الفئات) فيما بينها داخل هذه البنية. 

لدينا قاعدة الكتابة للجملة النواة (ج). وهي مكوئة من مركب اسمي ومن مركب 
فعلي: ج--- م 1+ م ف. وسنقول إن وظيفة الفئة (م1) في هذه القاعدة هي المبتدأء 
وإن وظيفة ال (م ف) هي الخير. 

ولدينا أيضا قاعدة الكتابة للجملة الفعلية النواة (ج). وهي مكوئة مين مركب فعلي 
ومن مركبين اسميين متتابعين: ج--- م ف+م1. 1) هي الفاعلء وإن وظيفة ال 
(م21) هي المفعول به أو التتمة. 

ولقد نلاحظ أن الفئة التى هي الأسماء تتميز من وظائفهاء تماماً كما يتميز الحجرء في 
البناءء من مخطط البثاء ومتصوره؛ وكما تتميز المعلومة في العلم من منظومة العلم 


ونسقه. 


4- إن تعدد وظائف اللغة» أي مختلف الغايات الي نسئدها للعبارات حين نتتجهاء هو 


أس أطروحات؛ مدروسة براغ. ولقد. يتغير عدد الوظائف المعترف يها للنظريات 
اللسائية. بيد أنه يعترفء باتفاق عام أن الوظيفة الأكثر أهمية هي (الوظيفة المرجعية) 
أو (الإدراكية) أو (التعيينية). غير أن للغة هدفأ يكمن في السماح للبشر أن يتبادلوا 
المعلومات فيما بينهم. ويتيح وجود هذه الوظيفة بوصف اللغة تبعاً لترسيمة نظرية 
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التواصل. ونضيف إلى الوظيفة المرجعية وظيفة الأمرفاللغة تستعمل أداة كي تقود 
الآخر الى تبني سلوك معين» والوظيفة التعبيرية كذلك. فالمتكلم يميل ليس إلى حمل 
المعلوماتء ولكن إلى التعبير عن المشاعد”7, 


وإذا عدنا إلى علم من أعلام مدرسة براغء وهو جاكبسون؛ فسئجد أنه يصف 
اللسان بالعودة إلى العناصر الضرورية لكل تواصل لساني: وجود المرسل إليه؛ والمرسلء» 
والسياق الذي تحيل الرسالة إليه» والشرعة (الكود)» والتماس 'قناة مادية وارتباط نفسي بين 
المرسل والمرسل إليه يسمحان بإقامة التواصل واستمراره. وهكذاء فإن الرسالة 7 ام 
السياق بوساطة الوظيفة المرجعية» وعلى المتكلم بوساطة الوظيقة الاتفعالية» وعلى المرسل 
إليه بوساطة الوظيفة التعيينية» وعلى التماس بوساطة الوظيفة الانتباهية» وعلى الشرعة 
بوساطة الوظيفة الواصفة للغة» وعلى الرسالة ذاتها بوساطة الوظيفة الشعرية©7. 
ونلاحظ أن الوظائف التي جئنا على ذكرها تقوم على أساسين: 
- الأولء ويتعجه بالعلامة إلى حارج النسق اللساني (مسع الاحتفاظ بالنسق العلامي 
وحده). ويتمثل ذلك في: الوظيفة المرجعية والإدراكية والتعيينية» كما يتمثل في وظيفة 
الأمر والطلب» إلخ. 
- الثاني» ويتجه بالعلامة إلى عمل العلامة داخل النسق اللساني نحو وتركيبا وليس إلى 
العلامة ذاتها (وهذا يقدم النسق اللساني على النسق العلاماتي» وحينئد يستغنى 
بالأول عن الثاني). 


وإذا تأملنا هذين النسقين» فسئرى أن الوظائف الأولى علاماتية؛ ولكنها ليسث 
لسانيةء كما سئرى أن الوظائف الثانية لسائية نحوية» ولكنها ليست علاماتية. ولقد نريد أن 
نرى العلامة في بعدها الثالث» أي من خلال النسقين العلاماتي واللساني بآن واحدء فيدفعنا 


.16 ,1973 تلن .56 قلاوقآ ,80 ,عداوتاكتكدههة! ع0 عتتمسصمتوام 50 
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هذا إلى التساؤل عن الأمر الذي إذا كانت العلامة قائمة فيه ومؤدية له» فإنها تبين عن مسا 
تصيره بهما وتكشف عن قضائهما فيها: هل هو شيء يقع في تكوينهاء أم هو شيء يقفع 
خارج تكويئها؟ وإذا كان يقع في تكوينهاء فهل نرى بعدها الثالث؛ أي هل نرى تحقق هذين 
النسقين فيها؟ 


3- الدال بين وظيفتين: إعلامية ومائزة 

كنا قد قلنا سابقاً إن الدال بوصفه مجموعة وحدات صغرى: مترابطة ومتماسكة في 
كل نسقي واحد يعد صورة سمعية للعلامة وممثلاً صوتياً ل ما. وما كان للدال أن يكون 
كذلك إلا لأن تكوينه العلامي لسائا يجعل منه حاملاً لوظيفتين وقائماً فيهما في الوقت نفسه. 
وغخال أن هاتين الوظيفتين» كما قرر أندريه مارتينيه ذلك وغيره؛ هما: الوظيفة الإعلاميية 
والوظيفة المائزة. 

وإذا تأملناء بحثاً عن أهميتهما بالنسبة إلى الدال» فسنجد أنهما تمثلان فعلاً تكوينياً 
فيه أو هو بتبادل الأدواره يمثل فعلاً تكوينياً فبهما. ولذا فهما تستدعيان النسقين معاً 
وتعكسانهما بآن من جهة. وتحتقان» من جهة أخرى. بما تستدعيان وتعكسان؛ جوهرياًء 
وجودية الدال بوصفه علامة لسائية في الفعل اللساني» وعلامة علامية في الفعل العلاماتي. 
ومن هئاء فسوف تظهران في بيان ما ثقوله عنهما وكأنهما وجهان لكينونة واحدة» تستدعي 
ضرورات وجودها من كل وجه أن يؤدي وظيفة لاتقوى أن تتم وجوداً وحضوراً وتمثلا ]لا 
بها. 


*- الوظيفة الإعلامية 
قبل أن نلج إلى الوظيفة الإعلامية: فنقف على حدودها ونجلي تعريفها وتكشف عن 
كيفيات حصوفاء نود أن تبدأ بما يمهد لا ويلقي الضوء على بعض البادئ العامة. 
إن العلامة اللسانية؛ بشكل عام؛ علامة تعاقبية التكوين لا كلية التكوين مشل 
العلامات الطبيعية أو الصناعية الت لا يعلم فيها كيف ووقت لبدء التكوين ولا حد واكتمال 
لنهايته. وهي تبدوء بسبب كونها تعافبية أنها تخضع إلى صيرورة ترسم فيها صورة ما إلبه 
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تصير. ولهذاء يصبح القول في توصيفها: إن العلامة اللسائية. لكي تصير وجوداً فإنها تبدم 
داها. ولكي يكون ها ذلكء ثراها تسلم نفسها إلى منطق اللغة وآنه؛ فيعملان على توليد 
دامها في رحم الاستبعاد. وتقليل الاحتمالء وشطب الشك. وإذا تتبعنا الدال في مصائره من 
خلال هذه العملية» فسنجد أنه لا يلد دفعة واحدة» لأن منطق اللغة وآلتها لا يعملان بمبدأ 
كن فيكون. ومن هناء فهو يتخلق شيئاً فشيئأء وخطوة فخطوة تخلقاً نسقياً. ولذاء فإنه يخضع: 
مع كل خطوة في تخليقه» إلى عملية استبعاد ما لا يكونه. ولقد يستمر كذلك في تخلقد. 
مستبعداً ما لا يكون» ومقللاً من احتمال أن يكون ما لا يكون» وشاطبأ الشك فيما يكون إلى 
أن يتم خلقاً وتكويناً وبالصوت تصويراً. فإذا تم دالاً وصورة سمعية» فحيتئذ يصبح جسداً 
غيوراً لا يقبل سواه» كما لا يقبل فيه اختزال ما فيه» مع تسليمه نفسه لآلة اللغة صوغاً 
ولنطقها اشتقاقاً. 

ولكن على الرغم من هذاء فإنه لا يكفي أن يكون الدال تعاقبياً في أصل خلقه لكي 
يعد ممثلاً حقيقياً للعلامة اللسانية» بل يجبء بالإضافة إلى كونه كذلكء أن يؤدي وظيفة 
إعلامية. وهذا شيء جوهريء لأنه من غير هذا لا يرقى أن يكون ممثلاً لسانياً للعلامة. ألا 
وإذ أمرأ كهذاء يبلغ هذا المستوى من الأهميةء ليتطلب منا الوقوف على: 1 - تعريف 
الوحدة الإعلامية. 2- عمل الوحدات الإعلامية. 


1- تعريف الوحدة الإعلامية 
يقول أندريه مارتينيه: 
أولا: يعد محلى بالإعلام كل أمر يقلل تأثيره من الشك. وذلك ذف بعسض الاحتمالات 
الممكعة”277 
ثانيا: وإنه ليقول أيضا: إن الإعلام ليس توزيعاً للمعنىء لأن الوحدات غير الدالة» مقل: 
ب/ و/ د/ تستطيع أن تسهم فيه©. 


1970 .كمه .صلاه© بق ,80 .عله عمعع عدوتاديههنا ع0 متمعطهاظ بأعمتامدلة علمم 2 02 
28 
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ثالثا: وإنه ليقول أخيراً: تعرف الوحدة الإعلامية بأنها كمية من الإعلام تقدمها وحدة من 
وحدات النسق الذي يشتمل على وحدتثين تقومان على درجة واحدة من 
الاحتمال!72. 


ولا كان (الاحتمال) أسأ جوهرياً في تعريف الوحدة الإعلامية فقد قال غاليسون 
وكوست في قاموسهما: (يرتبط مفهوم الإعلام بمفهوم الاحتمال). وإنهما ليقولان أيضاً بهذا 
الخصوص: كلما كان العنصر متوقعاً أو محتملاء فحمله للإعلام يكون على نحو أقل ”09 , 

ولكن لكي يغدو هذا التعريف أكثر وضوحاً ومضيئاً في بيانه؛ فإنه يحسن بنا أن 
نسأل: ما هو هذا الإعلام الذي تحمله العناصر أو الوحداتء وكيف يكون عملها؟ 


2- عمل الوحدات الإعلامية 

يترافق مولد الدال مع عمل الوحدات الداخلية فيه صيرورة. ولقد يجعل هذا 
وجوده رهنا بصيرورته التكوينية. ولذاء فإن الإعلام» إنفاذاً لوجود الدال وتحقيقأء يؤدي 
الدور الأهم في تفعيل عمل الوحدات» وتحديد مصائرها. وما كان ذلك كذلك إلا لأنه هو 
الذي يقوم بالاستبعاد وتقليل الاحتمال وشطب الشك بالنسبة إلى مستعمل اللغة (باثاً 
ومتلقيأء تخاطباً وغاطباً). ومن هناء يمكن القول إن مفهوم الإعلام يرتبط طردأ مع مفهوم 
عدم التوقع وعدم الاحتمال. ولقد يعني هذا عمليأء أن الوحدة التي تدخل في تكوين الدال» 
كلما قل توقعها واحتمالها إزداد إعلامهاء وكلما إزداد توقعها واحتمالها قل إعلامها. وليس 
هذا إلا لأن الإعلام هو الذي يقلل الاحتمال والشك؛ من جهة؛ وبدفع بالوحدات إلى 
الظهور في الدال وحدة بعد وحدة؛ من جهة أخرىء فييدد الشك أمامها وييسر لها سبل 
الوجود. ولقد نستطيع أن نضرب مثلاً ندل به على ذلك: إذا أخذئا كلمة (خدوم)؛ فسنجد 
أنها تتقسم إلى ثلاثة مقاطع: (مخ + دو + م) وعند النظر في هذه القاطع تأملاء سترى أن 


79 المرجع السايق. ص؛ 183 
أوطعةة؟ ,0 .كناعهذا دعل عدواغعةل31 عل عمتقمممتاء21 تعاوم0 .«الممسعتادت بع 80 
.5285 ,1976 .ولبوط 
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الحرف الثاني (خ) من المقطع الأول يعد وحدة إعلامية. والسبب في ذلك لآنه ييدد الشك 

ويقلل الاحتمال ويخفض ستف التوقع. ودليل هذا أنه يستبعد مجيء وحدات أخرى مثل 

الحرف (ر) في (مرور)ء أو احرف (د) في مداد أو احرف (و) في (موت». أو (ص) في 
مصدرء إلى آنخره. ويقال الأمر نفسه بالنسبة إلى المقطع الثاني (دو) حيث هو محلى بوحدات 
إعلامية تمنع مجيء مقاطع أخرى على سبيل التوقع والاحتمال. مثل (زن) في (محزن)» أو 

د(رق) في (خرق)» أو (فر) في (مخفر)»ء أو (في) في (مخفي). أو (زي) في (محزي) إلى آخره. 

ويبقى لدينا المقطع الأخير المتمثل في الحرف (م»» فإن وجود المقطعين (مخ) و(دو) وإحاطتنا 

علما بهما لا يدع مجالاً لتوقع أو لاحتمال أو لشك بمجيء حرف غيره. ولما كان وجوه هذا 
الحرف حتماً في هذا الوضع ويقيناً او يكاد. فإنه يستبعد الإعلام عن نفسه. ولقد يبلغ بهذا 

الاستبعاد الدرجة صفر من الإعلده !8 . 

ويبدو لناء بعد هذاء حسداً أن تبدي جملة من الملاحظات: 

1- تشكل الحروف أو الوحدات الصوتية في تعاقبها مان بجا عجر لخدف اللسانية 
تكويناً ووجوداً من غيرها من العلامات اللسانية. : 

2- لا تحيل الحروف في تعاقبها إلى معنى الكلمة التي تجمعهاء ولكنها تيل الى نسق صرف 
واشتقاقي متواضع عليه في اللغة تكمن فيه جملة قيمها. ذلك أن الحرف في الكلمة 
ليس نتاجاً لمعنى الكلمة: ولكنه نتاج لمكانه الذي يستبعد فيه الحروف الأخرى ويقلل 
من احتمال ورودها. ولقد يعني هذا أن الإعلام الذي يحمله الحرف إنما هو قيمة 
يستمدها الحرف من وجوهه في مكان يصد عنه الحروق الأأخحرى وبمنع أي توقع 
لقيامه فيها. : 

3- عندما نقول إن الحرف (م) في كلمة (مخدوم) يستبعد الإعلام عن نفسه ويبلغ بهذا 
الدرجة ضفر من الإعلام؛ فهذا لا يعني أنه في سياقات أخرى سيظل كذلك. فكلمة 
(دمع) تعطيئا احتمالا لاستبدال الحرف (ف) بالحرف (م)» وحيتئل نقسول (دفع) أو 
نضع الحرف (ل) مكائه كما في كلمة (دلو)» إلى آخره. 


.5182-18 بعل ةرعرعع عنوتاكتيوهنا ع0 كتمعصهان تأعوزرول8ز لمم (61 
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إن الأمر الذي أردنا أن نوضحه في كلامئا عن الحرف (م)» هو أنه كلما كان احرف 
متوقعاً في مكانه» فإن قيمته الإعلامية تكون ضعيفة؛ بل تكون أحيانا معدومة. وإنه 
كلما كان الحرف معدوع التوقع؛ فإن قيمته الإعلامية تكون عالية. 

يضرب غاليسون وكوست لنا مثلين عن القيمة الإعلامية مستخدمين من أجل ذلك 
مفهوم نسبية الاحتمال أو التوقع. أما المثل الأول» فياخذانه من خارج اللغة. وأما 
الثاني» فيأخذانه من الجبر ويجعلانه مثلاً على التجريد. وهذا ما سيدفع بنا أن نببحث 
لهذا التجريدء عند غيرهماء تمثلاً واقعياً. 


أما عن المثل الأول» فإنهما يقولان: ثمة» في إشارة المرور؛ ثلاث مكنات: (أحضر - 
برتقالي - أحمر) أما الأخضر فيحمل إعلاماً أكثر في إشارة مرور تقوم على ممكتين: 
(أخضر-أحمر). والسبب أنه إذا كانت كل الأشياء تتساوى؛ فإن احتمال ظهوره هو: 
3 ضد 2/ 1. وإنئا لئرى عبر هذا المثل أن مفهوم الإعلام وقياسه مستقلان تماماً 
عن المضمون الدلالي المشترك مع هذه الإشارة أو تلك. ٠‏ 
وأما الثاني» فيستخدمان فيه وحدة التعدد تقلط :105 5أؤع 01 وهي وحدة 

تستخدم لقياس كمية المعلومات المتضمنة في إشارة من الإشارات. وإنهما ليقولان: 
تتناسب كمية الإعلام تناسباً عكسياً مع نسبة الاحتمال. وإنها لتقاس بوحدة التعداد 
(5ؤط). ويستخدمها الجير على قاعدة /2/ من الاحتمال؛ مثل: إذا كان الاحتمال 


: 1 
يقوم على نسبة / 1/ على / 8/» فإن كمية المعلومات /3/ هي 21 ل 


ولذاء فإنها وحدات تعدادية!2© 


.5285 ,وعناوهة! قعل عناوناعه فلل عل عتتة مهمتك 1ل :هدم .«الممدكتاة© .8 لهم 


زهله 


*«- الوظيفة المائزة 
قثل الوظيفة المائزة» بالنسبة إلى الدال» فعلاً تكوينياً إلى جانب الوظيفة الإعلامية. 
وإنه لينظر إليهء بسبب هذه الوظيفة؛ على أنه العنصر الأهم في النسقين العلاماتي واللساني 

على حد سواء. ولقد نستطيع أن نعزو هله الأهمية إلى أمرين جوهريين: 

1- إن الدال اللسائي» إذ يكون محملاً بالوظيفة المائزة» ومكوناً بهاء يقرر وجود اللغة. 
وإنه ليقال» نتيجة لذلك» إن اللغة الإنسائية لا تستطيع؛ لسانياً وعلامتيء أن تتخذ إلى 
الوجود سبيلاً إلا به. 

2- إنه لولا أن كان الدال مائزأء وظيفة وتكويئاء ما كانت اللغة لتكون شيئاً غير كونها 
كتلاً صوتية مندغماً بعضها في بعض: مما يستحيل أن تتشكل معه صورة سمعية في 
لغة إنسائية تقوى على الإبلاغ والتبيين. 


ثم إن الإنسان ليدور مع لغته على أربعة مواقف: فهو إما متكلم أو مستمعء وهو 
إما كاتب أو قارئ (ويمكن اختزال هذه المواقف إلى مرسل ومستقيل). ولا توجد منطقة 
أخرى في اللغة يستطيع أن يدور فيها على موقف. وهذا الإنسان محتاج في التواصل اللغوي؛ 
لكي يكون مبيناء أن يفكك اللغة التى يتعامل معهاء إرسالا واستقبالاء إلى وحدات. كل 
وحلدة تقوم بنفسها من جهة: وترتيط ضرورة مع وحدات أخرى في كيان أوسعء من جهة 
أخرى. 

واذا كانت استقلالية الوحدات اللغوية؛ وقيام كل وحدة بذاتها أمراً مطلوباً لكي 
يتمكن الإنسان من لغته ويقوى على التصرف بها بوصفه كاتنأ مختارأء فإن تمايز هذه 
الوحدات بعضها من بعض ليعد أمرأً مطلوباً أبضأ لكي يقوى الإنسان أن يضعها في نظام 
من العلاقات؛ فتؤدي به ما يريده منها من أغراض لسانية تبليغية» وعلاماتية تبيينية. آلا وإن 
حاجته هذه لتنيع بالدرجة الأولى من النسقين اللساني والعلاماتي اللذين جعلا في أصل 
خلقه واستودعا في استعداده الفطري استعمالاً للسان وإنجازاً للبيان. واستناداً إلى هذه 
الفرضية يمكن القول إن الإنسان ينشأ في مجتمع. وإنه ليملمك أن يتلاءم» بسبب استعداده 


56 


الفطري» مع نظام لغة المجتمع الذي ينشأ فيه. ركد عب علي الرخيات اكاثرة أن تكو 
بدورها من تواضع المجتمع الذي يستعملهاء وملائمة لنظام لغته» وليس مستعارة من نظام لغة 
أخرى. 

وهكذاء يلتقي الإنسان لغته من خلال نظامها. ويتعرف حدسأء بما اكتسبه من 
ا جتمع الذي ينشأ فيه» على الوحدات المائزة والمصاغة صوغاً ملائماً هذا النظام. وبهذاء فإنه 
يستدل عليها حيثئما وجدت في السلسلة الكلامية: صوتأء ووحدة لغوية صغرىء وجملة. 

ولقد تذكرنا قضية الاستدلال هذهء وما جعل أصلاً في خلق الإنسان واستودع في 
استعداده الفطري» بقول الجاحظ:' ووجدنا كون العالم بما فيه حكمة؛ ووجدئا الحكمة على 
ضريين: شيء جعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة. فاستوى بذاك الشيء العاقل : 
وغير العاقل من جهة الدلالة على أنه حكمة» واختلفا من جهة أن أحدهما دليل لا يستدل» 
والآخر دليل يستدل» فكل مستدل دليل وليس كل دليل مستدل. فشارك كل حيوان سوى 
الإنسان» جميع الجماد في الدلالة وفي عدم الاستدلال» واجتمع للإنسان أن كان دليلا 
مستدلا. ثم جعل للمستدل سبب يدل به على وجوه استدلاله» ووجوه ما نتج له 
الاستدلال».وسموا ذلك بيان)83©. 

ويبقى عليناء بعد هذا التمهيد» أن نقف على تعريف الوظيفة المائزة» كما يبقى علينا 
أيضاً أن ننظر إلى عملها الذي يجعل منها مائزة في قلب السلسلة الكلامية. 
1- تعريف الوظيفة المائزة 

نستطيع أن نقف عند اندريه مارتينيه على ثلاث قاط في تعريف الوظيفة المائزة: 

أولا: وى ا" نامر الي الول نجاف الإفلاررعي رشينا وكين ان نعود 
تمييزية في علم اللسان7. 

ثانياً: وإنه ليرىء أن هذه العناصر ما كانت لتثير اهتمامأء من منظور لغوي (ونمحن 
نضيف إليه من منظور علاماني أيضاً)» إلا لأنها تؤدي فيما نقول وظيفة محددة أو معينة. 


153 الجاحظ: الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون. القاهره. /1965/. ج/1/ ص / 35/. 


.532 ولمفممعع عدوكدتدهوم ا عل ممع مما ععمتعدالا رمم 60 


57 


ولذاء فهو يقول: 'ينظر إلى أي عنصر من عناصر العبارة بوصفه عنصراً لسائياً بسبب وظيغته. 
وسترىء تبعاً لطبيعة هذه الوظيفة» أنه سيصنف بين العناصر الأخرى التي تثير الاهتماء!05, 

ثالثاً: وإنه ليرى؛ أخيرأء أن العناصر تكون 'وظائف قبيزية أو تقابلية» عندما تساهمء 
في مكان ما من السلسلة الكلامية» في تمييز علامة ما بالتعارض مع كل العلامات الأخرى. 
التى كان بإمكانها أن تقوم في مكانها لو أن الرسالة كانت مختلفة!06, 


2- عمل الوظيقة المائزة 

يغطي مفهوم العمل في الوظيفة المائزة شيئين: 

الأول: ويتجلى في إبراز الوحدة المائزة وبيان كيف تكون مائزة» وفصلها عن 
الوحدة غير المائزة وبيان كيف تكون غير مائزة. 

الثاني: ويتجلى في إبراز الوظائف المساعدة التى تجعل الوظيفة المائزة تؤدي عملها في 
ميادين استعمالية تعجز وحدها عن أداء عملها المائز فيها. 


3- معيار الوحدات المائزة واصنافها 
أ- معيار الوحدات الائزة 
إننا إذ نتكلم عن المعبار في تحديد الوحدة المائزة» فإننا نتقصد أن نقف بدقة على بيان 
كيف تكون مائزة من جهة؛ في مقابل الوحدة التي تكون غير مائزة من جهة أخرى. ولكي 
يكون لنا ذلك» فثمة قاعدة أصولية استند إليها اللسائيون والعلاماتيون» وستستئد إليها نحن 
هنا أيضاً. وتقرر هذه القاعدة ما به تكون الوحدة مائزة. وهي تقول: إن الاستبدال معيار به 
تعرف الوحدة المائزة» وشرط به تتم وجوداً. ش ْ 
وأما الاستبدال فيمكن القول في تعريفه: إنه اخمتبار يستخدم لبيان ما إذا كان 
استبدال عنصر بآخر: على صعيد التعبير» وهو من صئف محدد (فونيم؛ منورفيم)» يفضي إلى 
550 امرجم السايق. ص 33, 


عد المرجع السابق. ص 61, 
ْ 88 


فارق على مستوى المضمون أوء على العكس من ذلك إذا كان استبدال عنصر بآخرء يظهرء 
على صعيد المضمون؛ حاملا لفارق على صعيد التبعي87, 

بيد أن الاستبدال الذي نستخدمه معياراً لتحديد الوحدات المائزة؛ ينقسم إلى قسمين 
على مثال الوحدات نفسها: 

الأول: ويتم عملاً وخلقا في محور الاستبدال (3:20182841116م 8::6) ويسمى 
بالفر نسية لسانياً وعلاماتياً امم ولذاء فإئنا سنسمي هذا النوع من 
الاستبدال الذي يتم في هذا الحورء في مقابل التسمية الفرنسية» (استبدال تبادلي). 

الثاني: ويتم عملا وخلقاً في محور التزركيب (530128081101:6 3::6) ويسمى في 
الفرنسية 31]214012تت61م. ولذاء فإنئا ستسمي هذا النوع من الاسعبدال الذي يتم في هذا 
ا محورء في مقابل التسمية القرنسية» (استبدال تركيي). 

وسنستتخدم الترسيمة التقليدية توضيحاً لمذين المحورين: ومكان عمل الوحدات 
المائزة من كل صنف فيهما: 


محور الاستبدال 


العملية: 


استبدال تبادلي 


استيدال تركيي 


(نلاحظ أن الخطوط الصغيرة (-) في كل محور تحدد موقع الوحدة في المحور. فهي 
إما أن تكون في محور الاستبدال» وإما أن تكون في محور التركيب). 


252 ,2100 .ووونامجهنآ .عموتادتيوصةا عل عتتوممهتاءلط 
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ب- أصناف الوحداث المائزة 

لا تزيد أصناف الوحدات المائزة عن كوثلها ثلاثة: صوت»ء ووحدة لغوية صغرى 
(مونيم)؛ وجملة. والوقوف على كل وحدة من هذه الوحدات بوصفها صنفاء سيؤكد على 
أمرين: 1- على علاميتها 2- وعلى عملها في إطار نسقي للغة التى تعمل فيها. ونحن هناء 
لن نذهب إلى أبعد من الوحدتين الأولى والثانية؛ تاركين الثالثة» أي الجملة إلى دراسة أخرى 
نفظر فيها إلى الجملة من خلال التركيب النحوي بوصفه نسقاً. 


4- الصوت 
*- الحرف مقابل الصوت 

سنعتمد هنا الرأي الذي يقول إن كل حرف من حروف الأبجدية للغة ما يعادل 
صوتاً من أصواتها. فالباء» والجيم؛ والدالء إلى آخرهء كلها حروف وكلها أصوات. معنى أن 
الحرف (ج) يعادل الصوت (ج) وهكذا. 

لقد قلنا إن الاستبدال هو الشرط الذي تعرف به سمات الوحدأت» وبه تتحدد 
وظيفيتهاء أو عدم وظيفيتها. ونقول هنا أيضاء إننا يجب أن نلجاء على مستوى الصوت. إلى 
محور الاستبدال» فنجري عملية (استبدال تبادلي) لكي نقف على السمات الصوئية ومن ثم 
نحدد إذا كانت وظيفية أو غير وظيفية. | . 

إذا أخذنا مثلاء الأصوات: سء دء فء خ. إلى آخرهء فسنجد أنها تقبل التبادل فيما 
بينهاء وأنها إذ تقبل ذلك فإنها تحدث تغيبراً دلالياً في الوحدة اللغوية الصغرى (المونيم) التي 
تدخل عليها. ولذا فهي تستطيع أن تظهر في هذا امحور كما يأتي: 
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-2 


-3 


-4 


العملية : 

استبدال تبادلي سار 

دار 

فار 

حار 

تخار 

إلخ... 
ولقد تلاحظ عند التأمل عدة أمور: 


أن اختلاف هذه الوحدات فيما بينها قد أدى إلى نشوء وحدات لغوية ذات دلالات 
مختلفة وصحيحة. وهي تعادل في عددها عدد الأصوات ال مستعملة في عملية 
الاستبدال التبادلي. وهذه خخصوصية لسانية لا تعرفها إلا العلامة اللسانية الإنسانية. 
ونلاحظ أيضاء أن هذا التمايزء بين الأصوات اللغوية المشار إليها في بداية كل وحدة 
من هذه الوحدات الصغيرة؛ هو تمايز وظيفي. وهو وطيفي بالتحديد لأنه يؤدي إلى 
اختلاف في دلالة هذه الوحدات الصغرى نفسها. 

ونلاحظ كذلكء أن مثل هذا النظر إلى الحرف يقود على مستوى الصوثء همساً 
وجهرأء إلى البحث عن السمات المائزة الوظيفية. 

ونلاحظ أخيرأء أن الصوت يكف عن أن يكون مائزأ عندما يتحول من كونه بديلا 
لأصوات أخرىء في إطار وحدة لغوية صغرىء إلى تلوناته؛ أي عندما يتحول من 
الفونيم الذي يكونه بوصفه وحدة كلية إلى فونات (000265) يتلون بها ترقيقاً 
وتفخيماء وغير ذلك. وهذا ما سنقف عليه تحت مسمى ال (868وطم2[10- 
ألوفون): 
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- الترجمات 
الألوفون: تلوين صوتي للفونيم. وهو يأتي بديلاً عنه: ولكنه لا يغير من وظيفته. 

كما لا يغير من معنى الدال الذي ينزل فيه؛ أو يظهر فيه شيئاء وهو نوعان: 

1- مقيد ببيئة مثل: اللام المفخمة للفظ الجلالة» المسبوقة بضمة أو فتحة. 

2- غير مقيد ببيئة صوتية» مثل: القاف والغاء في لحجة أهل السودان. وكذلك القاف 
وبديلها الصوتي في لحجة أهل الجزيرة» كذلك بديلها في نهجة أهل القاهرة» ودمشق 
وحلب. إلى آخره. 

الجيم وبديلها الصوني في لىجة معظم أهل مصرء أو لحجة أهل إليمن؛ إلى آخخره. 


ويبقى أن نقول مذكرين إن الفرق بين الفونيمات والفونات هو أن الفونيمات تمل 
وحدات صوتية تقابلية تضطلع بوظائف مائزة في نظام اللغةٍ ونسقها الصوتي؛ بينما ليس 
ا إلى الفونات - معواج إلى لاتفطل بأي حور وطني مائز في نظام 


-- الوحدات اللغوية الصغرى (المونيم) 
لقد رأينا ان الاستبدال» على مستوى الصوت. يتم في محور الاستبدال» ولذا فقد 

سميئا العملية (الاستبدال التبادلي). وسنرى أن الاستبدال» على مستوى الوحدة اللغوية 
الصفرى؛ يتم أيضاً في محور الاستبدال بسبب أن الوحدة اللغوية الصغرى تتكون من 
فونيمات؛ ولكن هذه الوحدة» في الوقت نفسه. لا تستطيع أن تظهر في كليتها النسقية ولا 
على مستوى مخور التركيب» وذلك باستبدال تركبي يجعلها تظهر فيه بوصفها منجزاً إوظيفة 
مائزة. 

وإذا كان ثنا في المثل دليل» فإننا سنآ خل صوتين (ض) و(ه) في الفعلين (ضرب) 
و(هرب) وسترى أن كل واحد منهما يعد مائزاً لأنه يفرق بين الفعلين على نح ما رأينا 
سابقاً في محور الاستبدال. ولكن إذا نظرنا إلى هذين الفعلينء من منظور حور التركيب؛ في 
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كل . 


كليتهما النسقية التي يعكسها صوغهما الصرفي بعد أن تما تكويناً بسبب السمات المائزة 
لأصواتهماء فسنجد أنهما يشكلان وحدتين لغويتين (دالين» علامتين) مائزتين في هذا ال حور 
أيضاً. 

محرر الاستبدال 


محور التركيب 
1- ضرب الولد 
2- هرب الولد 


وليس ثمة برهان يدل أكثر على أن الوحدتين مائزتان من الاستبدال القائم بينهما 
في المقولتين الآتيين 
٠-1‏ خيوت: الولد اللفين عددها راك 
2- هرب الولد من اللص عندما رآه. 


ولقذ نرى أن الاستبدال التركبي» » هنا يبرز السمة المائزة للوحدة اللغوية في كليتها 
النسقية؛ كما كان قد أبرز الاستبذال التبادلي السمة المائزة للصوت في محور الاستبدال. 0 
بعتي هلاء بشكل أكثر وضوحاء أن الدال في حور الاستبدال لا يكون ماثزاً في كليته النسقية: 
ولكنه يكون مائزً بالفونيمات التي تؤدي فبه وظيفة مائزة وبما تشتمل عليه من فونات. 
وكذلك يعني على العكس من هذاء أن الدالء في محور التركيب: تكون مائزا في كلينه 
ش يد وك الاج اك د لح بلفرارك لز جو قرا الوا وم ري 
أفعال أخرى تتنمي إلى التركيب التبادلي نفسه. 
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5- الوظائف المساعدة للوظائف المائزة 

إن ما يثير الانتباه. في النظر الذي عمقناه في الفقرات السابقة» هو أننا تعاملنا مع 
الوحدة اللغوية الصغرى (مونيم) بوصفها دالأ» فكنا مرة نقول (الوحدة اللغوية الصغرى) 
ومرة.نقول (الدال)» وماكان ذلك منا إلا لأنئا كنا مدفوعين ليس بهاجس المعنىء ولكن 
بهاجس آخر كان سوسير قد أشار إليه» وهو أن اللغة نسق لا يعرف الا نظامه الخاص أي 
أنها نسق من العلامات. ونحن كنا نريد أن نتعرف العلامة اللسائية في صورتها المسموعة: أي 
نتعرف داها بوصفه نسقاً صوثياً. ولذاء فقد وقفنا في إطار النظر النسقي» إنفاذاً لهذه الغاية 
وتحيقيةا لهذا الهدف» حتى الآن على الدال وقفتين: وقفة جرى فيها التعامل معه من خلال 
مكوناته الصوتية أو الفونيمية» ووقفة أخرى جرى فيها التعامل معه من خلال وحدته 
النسقية البى تجعل من كينونته كلاً صوتياً واحداً ومتماسكاً. ثم تبيناء بفضل هذا ماله. على 
صعيد كل محور يدخل فيه (محور الاستبدال أو محور التركيب)» من سمات وظيفية نخاصة به. 

ولعلنا نستطيع الآن استعادةً لفكرة كنا بثثناها في طيات الكلام سابقأء أن نسأل: 
هل يقوى الدال إن على مستوى الاصوات الى تكونه» وإن على مستوى كليته النسقيةء أن 
يكتفي بما أظهرناه له من وظائف مائزة كي ينجز الأداء الموكول إليه في السلسلة الكلامية: أم 
أنه ممتاج إلى وظائف آخرى. صوئية هي أيضاًء لتكون له عوناً وتساعده في أداء ما أوكل 
إليه؟ هذا سوال جوهريء لأن بدهية الإجابة عنه إيجاباً تقودنا إلى البحث عن ما يمكن أن 
نسميه الؤظائف المساعدة التي يمكن أن تعاضد الدال وتسائده بالإضافة إلى الوظائف المائزة. 

ولقد نرى أنه بإمكائناء على ضوء هذه القاعدة المعرفية: أن نطرح أسئلة بهذا 
الخصوص تتعلق بتقصي حقيقة هذه الوظائف. من جهة؛ وترسمء من جهة أخرىء معالم 
الخط المنهجي للبحث ايضاً. وهذه الأسئلة هي: ما أنواع الوظائف المساعدة وما طبيعتها؟ 
وهل هي عدد محدود معد مسبقأء أي سابق في وجوده على وجود السلسة الكلامية؟ ثمء هل 
هي جزء من الدال الداخلي» تبرزها مكوناته صوتاء أم هي جزء كائن في كليته النسقية؟ 
وإذا لم تكن هذا وذاك؛ أي إذا لم تكن في أصل التكوين خلقاء فهل هي شيء أخخرء خارجي؛ 
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حاف بالدال ومضاف إليه؛ ومن ثم فهي تستدعى لكي تسانده وتساعده في إنجاز ما جعل له 
00 00 
لعل الاقرب صواباً والأكثر فائدة يكون أن ننطلق من السؤال الأخيرء صعوداً نحو 

الأسئلة الأخرى. ولذا نقرر» خبرة بما سلف ومعرفة بما خلفه أن الوظائف تنقسم إلى 
قسمين: داخلي وخارجي. أما الذي هو داخلي فتستخدم أصوات الدال نفسها في إحداثه. 
وبهذا المعنى؛ فإنها تكون أصواتا تكوينية. ولذا يمكن القول في الدال» والحال كذلك. إن 
أصواته ذاتية: أو أصلية» أو غير مضافة. كما يمكن القول في توصيفها إنها أصوات داخلية. 
ولقد رأيناء بالاستناد إلى هذا المفهوم؛ أن الوظائف الأصلية تكون في الدال نفسه وتقوم في 
أصل خلقه. وأما الذي هو خخارجي فلا تستخدم أصوات الدال نفسها في إحدائه. ويهذا 
المعنى» فهي ليست ذاتية فيه ولا أصلية. وبسبب هذاء فإن دورها ليس دوراً فاعلاً في تكوين 
الدال؛ ولا يعد نتيجة لهذا تكوينيا. ولكن إذا لم يكن دورها كذلك؛ فما عساه يكون. وما نوع 
الوظائف الت يمارسها إنتاجأً وأداء؟ 

وإجابة على هذا السؤال يمكن القرل إنها أصوات تظهر في السلسلة الكلامية محيطة 
بالدوال» وتشكل سياقاً صوتياً ل هاء ولكنها لا تشكل بأي حال من الأحوال اصواتاً 
(فونيمات) تقابل حروفاً كلامية؛ كما هي الحال في أصوات الدال اللغوي. وإذا لم تكن هي 
هكذاء فإن هذا التوصيف يدفعنا إلى الوقوف على حقيقة من حقائق حضور الدوال صوتاً 
في السلسلة الكلامية. وهذه الحقيقة تقول إن الأصوات الحيطة بالدوال توجه الدوال ثطقاً 
ومعنى. وإنها بسبب هذاء تشكل نحوها السياقي صوتأء بالإضافة إلى النحو الآخر الذي 
يربط دوال العلامات اللغوية بعضها ببعض ويقيم بينها علاقات تركيبية تخرجها جملا 
فعيارات» فكلاماء فخطاباً. 

والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص هو: ما هو هذا النحو الذي يعادل وجوده 
صوتاً وجود النحو لغة؟ 1 

إننا ثرى أن كل دال تتشكل به السلسلة الكلامية لا بمكن أن يصبح مبيناً بيناً إلا إذا 
أحاط به صوت آخرء يرفده ويعاضده وبساعده فيما أوكل إليه إنجازاً وأداءأء معنى ومقصداً 
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في السلسلة الكلامية نفسها. ولذا نقول في هذا الصوت / الأصوات المحيطة إنها لا قثلء 

بالسبة إلى الدال شرط وجود. ولكنها تمثل شرط بيان وظهورء وإنجاز وأداء. وما كان هذا 

شأنه. فالأولى به أن يحتل في مصفوفة المفاهيم العلاماتية ر تبة الوظيفة المساعدة. 
ولكن كيف تكون هذه الوظائف مساعدة؟ وماهي أنواعهاء كما تفرزها مسمياتها 

لسانياً وعلامتياً؟ ويمكننا مبدئياء إضاءة هذا الأمر وتوضيحاً أن نقول فيها أربع نقاط: 

1- إنها تحيط بالدوال وتشكل لا سياقاً. 

2- إنها توجه الدوالء فتجعلها قشل أدواراً نحوية وأخمرى دلالية في التركيب الجملي 
الافتراضي؛ أي في التركيب الذي يخلو من ظهير علاماتي يصبح الكلام به كلاماً. 

3- لاتقابل أصوات هذه الوظائف حروقاً أبجدية. فهي ليست مثلأء كالتاء والعين والياء 
في كلمة (تعب). ا ٠‏ 

4 وهي تختلف أخيراًء في وجودها باختلاف السلسلة الكلامية الب توجد فيهاء ولقد 
حصر الدراسون كل أنواع هذه الحا الواح ارط عوسي 
كما سترى) 


وسموها: 

ل ام (أصو ات فوق مقطعية) و لقد سموها كذلك 
لأنهاء كما نلاحظء ليست كالأصوات التي تقابل الجروف في الأبجدية مثلما أشرتا. وهذه 
الوظائف هي : : (للقطع - هط لإنوو)» (النبر- وم (الفواصل - وجناب صباز): (التنغيم 
- رم كقممغصا أو النغم - 036 اموم). و لسوة ف نقف مع هله الوذ ظائف» وظيفة بعد 
أخرى» لتكشف عن ملإزمتها لير الدوال نسقاً ا في السلسلة الكلامية ولنبين تثيرها ف 
قواعد إنشاء الكلام وتوجيهه. 

1- القطم -عبعااوع 
*- التعريف 
يمكن أن نذهب في تعريف المقطع مذهبين إنتاجا ووجوداً: 
96 


-2 أما ثعريفه التاجأء فيكون بضغط في الرتتين غير متواصل ولا مستمر. ولذا فقد سماه 
بعض الدارسين أو الباحثين في صوتيات الكلام الإنساني: (نبضة صدرية). 
-20 وأما ثعريفه وجودأء فهو (وحدة صوتية تعلو مباشرة على الصوت (الفونيم) لفق 


ولند ثرى أن العبارة (تعلو مباشرة علئ الصوّت) تعي أن المقطع باتي نوق الصوت 
وأكبر متهء كما تعني أنه يأثي» زماناً ومكاناًء أي نطقاً وكتابة» بعد الصوت 00 

وأما (قاموس اللسانيات)؛ فقول في تعريف المقطع: تسمي مقطعاً البنية الأساسية 
التي هي قاعدة لكلى تمع من الأضوات في السلسلة الكلامية. وتستئد هذه البنية إلى نشاد 


الأصوّات المسماة تقليديا صوائت وصوافك07: 


*-التكوين - 

يتكون المقظع ما من صوت واحذه وإما من نواة مقطعيّة ومن صوت أو من عدد 
من الأضوات. وهي أصوات تتمتعء كما يِى جاكبسون ؤهالء بتماستك سمعي ونطقني» 
وبتماسك نفْسي كما يرئ لسانيون آخرون”'”. 

ويمكن أن لاحظ كذلك أن النواة لمقطعبة تتكرن من صزت هنو الأكفر جهراً بين 
الأصوات؛ أو تتكون غالباً من صائت؛ كما تتكون في بعضن اللغاث من صامت 0 

فإذا نظرنا إلى النواة المقطعيةء وهي تفل من المقطع مركزف مسد أنَها نحتوي على 
رت ا ويُعطى اسم القمة لأحد هذه الأصوات. وهو صَوْثْ يرفعه التضاد المكتف؛ 
لعز وغير التعشر الصاكت ت والضامت» فوق الأصوّات الأخزى. وتسمى تلك التي تسق 
مرقز المقطحَ (الانفجاريّة) او (اللضاعدة): واما تلك التي قبع مركر المقظمٌء فتنسمى 
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(الإغلاقية) أو (المابطة) ”© (22). ولعلنا نستطيع» بياناًلهاء أن نضرب مثلا بفعل الأمر 
(خذ)؛. حيث يمكن للوصف الذي قدمناه أن يتجلى في الترسيمة الآنية 


صاعد هابط 


فالصاعد يتمثل في الحرف (خ) من الفعل (خذ). وأما القمة أو المركز أو النواق» 
فتتمثل في الضمة فوق الحرف (خ). وأما الهابط» فيتمثل في الحرف (ذ). 

وثمة قواميس أخرى تسمى (الصاعد) (استهلالة) و(القمة) (نواة) و(الهابط) 
(قفلة) 2". ويذهب عصام نور الدين إلى تسمية (الصاعد) (استئنافاً)؛ ويحتفظ باسم 
(القمة)؛ ويسمى (الحابط) (ذيلاً) ””. وإننا لنجد أنفسنا أميل إلى مصطلحات البعلبكي ونور 
الدين من المصطلحات الى قدمنا ترجمة لها وتمثيلاء لأنها أوقعء كما نرى أو نظنء في الس 
اللغوي العربي. 1 


*- المقطع نوعان 
:يرى غاليسون وكوست في قاموسهما أن المقاطع نوعان0©: 

- ١المقاطع‏ المفتوحة: وهي تنتهي بصائت ملفوظ)» سواء كان طويلاً أم كان قصيراً. 
وتموذجها هو: (مت - ثت»»؛ ونقنصد بهذين الاختزالين: (صامت - مت) و (صاتئت 
دئت). 


7 عكقناو مقا .عناوتاعشسههذ! عل عمتهمومتاءزم ‏ 200 
انظر مادة 016اة[1ل/إ5 في (معيجم الصطلحات اللغرية - انجليزي- عربي)» تأليف: د. مثير بعلبكي. دان العلم للملايين. 
حزيران / 1990/ ص/ 487/. 
,.١ 5‏ مصاع نور الدين: علم وظائف الأصوات اللغرية. ص/ 94/. 

0كجم تناع اتة] ,5ع عناوااع0108 عل عتتقوم هه[ :00516 .لالممدكتلوت 2 550 
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و4١‎ 


- (المقاطع المغلقة: وهي تنتهي بصوامت ملفوظة). ونموذجها هو (ئت - مت) أو (مت 


ديت - مث). 


ونقف عند هذا الحد من دراسة (المقطع)؛ لأنه ليس من هدف هذه الدراسة أن 
تذهب بهذا الجانب بعيداً وعميقأء بقدر ما تهدف إلى بيان عناصر النسق الصوتي الدال. 


2- الثير 1م8266 

لعل من أعظم ما ابتدعه الانسان ليكون به فصيحا مبينا هو النبر. ولقد نر أنه لا 
يقل قيمة في وجوده عن وجود الكلام نفسه؛ بل ربماء ومن غير مبالخة؛ نستطيع أن نقول إنه 
لولا النبر لما كان الكلام. فهوء بالؤضافة إلى كونه أداة مساعدة للتواصلء فإنه إنجتز جمالي 
يحيا به الانسان حياته المعلومة متكلماً وناطقاً. (ولقد كنا نتمنى لو أن سانحة من وقت قد 
سنحت لنا للننجز دراسة لم يقم بها أحد فيما نعلم» فندرس جماليات النبر في الكلام العربي؛ 
وفي الشعرء وفي القران)7. فما تعريفه» وما تكوينه» وماذا يقول اللسائيون فيه؟ 


*- تعريف النبر 

لقد جعل اللسانيون تعريف النبر يدور على محورين. الأول» ويتعلق بالشخص» 
ولذاء فقد أعطوا له مفهوم اللهجة واللكنة. والمقصود بهذا هو المنوال المعياري لنطق متكلم 
ما بلغة من اللغات نطقاً بميزه: 
1[- من سواه ممن يتكلمون اللغة نفسهاء وهي تمثل عندهم اللغة الأم. 
2- ويميز سواه ممن لا يتكلمون اللغة نفسها إلا تعلمأًء وهي لا تمثل عندهم اللغة الأم. 


01 هناك دراسات عن النبر عموماً ولبس عن جماليات التبر» ومن جملتها دراسة غير مطبوعة» هي رسالة دكتوراء» للدكتور 


المرحوم عبدالله الربيع: بعئوان: (النبر قْ اللغة العربية). 
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وأما احور الثاني» فيتعلق بالنصن وليسن بالشخص. وإذا كان ذلك كذلكء فلقد 


ظهر لناء من التعريف السابق في الحور الأول» أن النبر الصوتي يمري من الأصوات مجرى 
العلامة المائزة. وإذا كان هو هكذا هناك فهز هناء أي في الحور الثاني» يحمل هذه الوؤظيفة 
أيضاً. غير أنها كانت هناك من مميزات الشخصضء وهئ هنا من مميزات النص. ولنذا نعرف 
الت هنا بقولنا إنه وظيفة صوتية مائزة في النض. 


*- الوجود الموقع والتكوين 


-1 


2 


3 


النبر وجود في مقطع؛ وموقع على صائت» وتكوين يحذثه تغير في الكثافة. 

ولقد يتبين لنا من هذا القول جملة الأمور الآنية: 

أن النبر لا يجتل من الكلام حيّزاً كيفما جاء واتفق» وإنما هو وجود عندد في حيز من 

الكلام محدد هو أيضاً. وهذا الحيز هو المقطع. 

وأن الأصوؤات إذا كانت تتزاوح بين صائت ت وصامت في السلسلة الكلامية» فإن شرط 

مْضع النبر قياَاً أن لا يكون إلا علنى صَائتَ ت. ولقد نعلم أن عدة الصوائت في 

الكلام مختلف عددا باختلاف العكرين ع الفاظاً أو كلمات. فالقلمة تكون بنضاثت 

واحد مثل (ذ1)؛ تون بصائنين مثل (هذأ)؛ وتكون بثلاثة لة صواتت مل (ضرب)» 

وتكون بأريع صنوائت مثل (رفتح) إلى آخره. وإذا كان هذا مكذاء فإن لكل صائث 
من الصواثت نت صورة نبرية تلائمه وَتَلِي حاجة المصّوت به. قن هاعر 

رج في تلبيغها له عُن النسئ الذي انعظمها ورتبها وجعلها به خحصُوْصَة لكي تكنون 

فيه علامة. 

لضت مرفي): ونال يقال( زيف ي شبد قد و فض نا قن زيمة إنة 

(شدة الصوت)» و(ازتفاع نغمة الصوت). و(امتداد مدة الصوّت). ونلاحظ أن هذه 

الأوصاف التكويتية كنهًا تقارت قَبَهَا وقناست ذلالة: 


د أنواع النبر ودرجاته 

النبر نوعان: نبر متحرك» وقد يسمى بسبب هذا (الشير الحر)ء ونبر ثابت. وقد 
نستطيع بسبب هذاء أن نسميه (الثبر المقيد). وتختلف اللغات انتماء إلى واحد من هذين 
النوعين. وأما العربية فتنتمي» فيما نرى؛ إلى النوع الأول» في حين أن الفرنسية مثلاً فتنتتمي 
إلى النوع الثاني. 

وإذا كان النبر يختلف بنفسه نوعاً من لغة إلى لغة» فهو أيضاً يختلف بنفسه درجة ما 
بين (نبر قوي) و(نبر متوسط) و(شبر ضعيف). ونرى مفيدا أن نقف سريعاً عليه نوعاً 
ودرجة. ش ش 
أ- آمثلة النبر نوعاً 

لن نعطي أمثلة هنا إلا عن النوع العربي» أي المتحرك والحر. وإذا دتقنا النظر في هذا 
النوع؛ فسنجد أنه يظهر في أربعة مقاطع ومواقع على الأقل» وذلك بحسب التركيب الصوتي 
0 : 
1- يوجد النبر على المقطع الآول؛ في مثل: طرب؛ وذهب. ولعب. وعشقء إلى آخره. 
2- يوجد النبر على المقطع الثاني؛ في مثل: قيام» وصيامء وصلاح؛ وسلاحء إلى آخره. 
3- يوجد النبر على المقطع الثالثء في مثل: مترفع» ومتنور» ومتعلمء ومتكلمء إلى آخره. 
0-4 يوجد النبر على المقطع الأخير, في مثل: تائبوت» عائدون» نادمون» سالمون» إلى آخره. 


ب- - أمثلة النير درجة 
قلنا إن النبر.درجات ثلاث: قوي؛ ومتوسط. وضعيف. 
1- التبر القري. ومثاله: 
ضرب 
يتكئف النطق ويتركز بشكل قوي على الصائت ت الأول من اطع الأول (ض) إلى 
جانب (ر) و(ب). 0 
32 النذر المتو, سطء ومثاله: 


0 


مصرور 
وتجد أن النبر يقع على المقطع الأول (مض) من الكلمة التي تتكون من مض + ر + 
بين 
3- التير الضعيف: 
ضرب 


يقع النبر الضعيف على المقطع (ب) من الفعل. 


وأخيرأًء فإن للنبر مجالاً أوسع مما اشتغلنا وصورناء إلا أنه يظل» مع ذلك صوتاً فوق 
مقطعي. يضطلع بأدوار عديدة: جمالية» وتواصلية؛ ونحوية. ولذا فهو يمثل وظيفة في السياق 
الصوتي لا يمكن الاستغناء عنها وإلا سقط الكلام في لا تعبيرية صوتية كثيضة تجعله كتيماً 
وحيتئذ يستغلق ويكف عن أن يكون مبيئاً. 


3- الفاصل - ع:نماء2: 0[ 


و التعريف: 
ينقسم نعريف الفاصل إلى قسمين: تعريف بالاسم والمصطلح» وتعريف بالوظيفة 
والأدوار. 


- أما الذي هو بالاسم والمصطلح» » فلقد قال بعضهم: إنه الوقف أو الانتقال؛ أو 
المفصل» أو الفاصلء أو الحدد أو ا مائز. 

-2 وأماالذي هو بالوظيفة والأداءء فلقد رأى اللسانيون.وعلماء 5220 
سواء. أنه فاصل بين كينونتين لسانيتين. 


وسناتي بتعريفين لقاموسين من قواميس الاختصاص بالمصطلح اللساني» سبق أن 
استحضرناهما في هذه الدراسة. وسنجد أنهما يؤكدان على المعنى الوظيفي والأدائي؛ كل 
على لازاه ويلغياو الله قم لا بلاركاة يدنليات 
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- (القاموس اللساني - لاروس). إنه يقول: (نسمي) فاصلاً الحدود اللسائية التي تقوم 
مائزة بين قطعين (كلاميين)» أو بين مقطعين (من مقاطع الكلمة)» أوبين جلتين”98, 

- (القاموس التعليمي للغات). إنه يقول: إن الفاصل: حد مميز بين وحدتين متتاليتين 
من وحدات التقطيع مشل: (الجملء التراكيب. الوحدات البنيوية الصغرى» 
المقاطع)”7. 


ونود أن نقول إنه إذا كانت الوظيفةقيمة؛ فإن الفاصل يقوم كما تبين لناء بوظيفة 
الحد. ولذا فهو يعد قيمة بسبب هذه الوظيفة. وإذا كان هو كذلك في أدائه؛ فيجب 
بالضرورة» أن يتكون ما يظهر به وظيفة. وإلا يكن ذلك فإن أحكام الوظيفة التى بها يكون 
لن تقود إلى أي قيمة. غير أن هذا الأمر بمنطقه هذا لا يجيب عن كل شيء. والدليل على 
ذلك هو ان السؤال عن ماهية الفاصل ومادته التكويئية يبقى فائمأء ولن تغنى عنه الوظيفة 
التي بها يكون شيئاً. وبيان هذا هو أنه إذا كانت الوظيفة وجهاً من وجوه الكينونة الأدائية» 
فإنها لا تغنى عن الكينونة الوجودية شيئاً كما لن تكون عنها بديلاً. من هشاء فإننا نسأل: 
ماهي ماهية الفاصل؛ وماهي مادته التكويئية الوجودية؟ يمكن أن نقف. في الإجابة عن هذا 
السؤال» أمام تحديدين للماهية الخاصة بمادة التكوين الوجودي: 
- الأول» ويقول: إن الفاصلء لكي يتحدد في الكلام ماهية ويتتزل فيه وجوداًء يجب أن 
يكون موسوماً بوقف افتراضي وتغير في النغم 9" . 
- الثاني ويحدد الماهية والتكوين الوجودي مباشرة فيقول: الفاصل هو نوع من السكون 
يفصل بين مجموعة صوتية وأخرى.. والفاصل فوق قطعي وله تآثير في المعنى 917" 


زنك 
زلنفف 


,5272 عوونامة] .عدن :د أسعمً!ا عل عاتقحمولاءاططا 
,5304 .وعنوهها دعل عسواعدل تل عل عتتقصصه ءاه :عدون ,ط/مووالةة .8 
المرجع السابق والصفحة. 
0 «. محمد علي الخولي: الأصوات اللغوية. الناشر: دار الفلاح. عمان / 1990/ 167/. 
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ولقد نرت أن القولين قد اشتبكا وفافاً واتساقاً في تخديد الماهية؛ فقضى الأول منهما 
بأنها (وقف افتراضي)» وقضى الثاني بأنها (نوع من السكون). فإذا كان الأمر كذلك. ؤكان 
الفاصل هو هكذا في تكوينه الوجوديء فإنه يعد طبقة صوتية؛ ونصئف. والحال كذلك؛ في 
طبقة الأصوات فوق المقطعية. وإنه ليشكل بهذا سياقاً أوسع يحيط بسياق الكلام ويلازمه 
ملازمة المساعد له والمؤثر في إنتاج المعنى فيه. وهذا أمر قد برع في إدراكه وبحثه ودزسه 
الدارسون العرب قدياً وحديئأء لا سيما متهم أولثئك الذين درسوا وجوه الإعجاز في القران 
الكزيم. 


*- أنواع الفواصل 

ما يجب أن يعلم بالضرورة؛ وهذا مما تبين لنا سابقأء هو أن الفواصل لا تمتك 
لنفسها وجوداً مستقلاً. وإن هذا ليعني أن صفة التميز فيها رهن أيضاً بما يزه أي هي رهن 
بما هو قابل أن يكون بها مميزاً. ذلك لأنهاء وظيفياًء تقوم في مكان بميزها بمقدار ما هي تميزه. 
ولقد يفقدها هذا الإرتباط أو هذا الاشتراط بالتمايز المتبادل استقلالهاء ولكن هذا لا يعني؛ 
في الوقت نفسه. أنها تدرك مستقلة خازج هذا الإطارء أو أنها تتمشل في جسد صوتي بها 
خاص مثل الكلمة أو مثل الصوت الذي يقابل حرفاً من حزوف الأبجدية» أي الفونيم. وإننا 
لنفهم من هذا أنهاء في نؤعهاء سياق وأنها زجود رهن بسياق. وأنها اشتراط متبادل غلئ 
الوجود وثهايزه. ا 


- الطريقة 3 الأزل: 

ولشل أن نسديها ظريقة شحقية: ونيب فق ذلك لأنهنا ف عد الفاشل 
بوصفه ظاهرة لما خصائصها وجوداً وكمأ. ولا نقف على الفاصل بوصفه غُلاقة. ٠‏ وهمي ترمز 
إليه بالعلامة (+) أو (#4). ونرزى أنه يأتي (مصحوباً نطقاً) بثلاث نغمات تتناسب مع ثلا ثلاثة 
أصناف للفاصل: 
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1- فاصل مصحوب بنغم صاعد. وهي تسميه الفاصل الختامي؛ لأنه لا يتتصب وجوداً 
إلا عندما يبلغ القول نهايته أو خخائمته. وفي هذه الحال» ترتفع النغمة الحيطة أو المرائقة 
لكي تنتهي بسكون. وإن أكثر ما يكون هذا في الأقوال الإنشائية؛ مشل: (اغفر لناء 
وا رحمناء واعفف عنا). أو (افعل ما يليه عليك قلبك). 

2- فاصل مصحوب بوقف افتراضي في النغمة. وإنه ليكون في داخل الكلمة. ولذاء فهي 
تسميه (داخلي). وإن بعض الأمثلة الدالة على ذلك هي: (صارحتتي) حيث نرى 
الوقف ظاهراً في لاحقة الفعل (تاء التأثيث)» أو خصوصاً في كلمات مشل (ظاهري) 
مع الياء الأولى ‏ من الياء المشددة. 

3- فاصل مصحوب بنغم هابط. وإنه ليأتي في نهاية الجملة الإخبارية» كقول الشاعر: 


لا يالف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق 


وقول الخنساء: 
وإن صخرا لهادينسا وسيلئثا وإن صخرا إذا نشتو لنحثار 
- الطريقة يقةٌ الثانية: 


ويمكن أن تسمي الطريقة يقة الاستنباطية. والسبب في ذلك لأنها ترى أن الفاصل علاقة 
في التركيب. وهي إذ تراه كذلك: فإنها تعمل تبعا لهذا لمنظورء على استنباط تماذجه من 
هذه العلاقة. وا كان يمكن للعلاقة أن تكون دإخلية أو خارجية؛ فقد رأت إن الفواصل 
مكن أن تكون. بدورهاء دإخلية أو خارجية ومن هناء فقد قام التصنيف عندها بداء على 
هله الرؤية. 


5 


ولقد تجد أن من بين من تبنوا هذه الرؤيةء في الصوتيات العربية الحديئة. محمد على 
اخولي”177). وقد جاء تصنيفه للفواصل على خمسة ضروبء الثلاثة الأولى منها يعدها من 
الفراصل الخارجية. وأما الرابع والخامس فيعدهما من الفواصل الداخلية. 
أ- الفواصل الخارجية: 
1- الفاصل الصاعد 
#- رمزه: 
/" / إذا كانت الكتابة تنجه من اليمين إلى اليسارء والعكس إذا كانت الكتابة تتجه 
من اليسار إلى اليمين. 
مكانه: 
يأتي الفاصل في نهاية الكلام مصحوباً بنغمة مرتفعة. وإنه غالياً ما يكون في نهاية 
السؤال الذي جوابه نعم أو لا. 
*- مثاله: 
هل جاء المعلم؟ 
2- الفاصل المابط: 


*- رمزه: 
/ ها / إذا كانت الكتابة تتجه من اليمين إلى اليسارء والعكس إذا كانت الكتابة تتجه 
من اليسار إلى اليمين. ش 
#د- مكاته: : 
يأتي الفاصل الحابط في نهاية الكلام مصحوباً بنغمة هابطة. 
*- مثاله: 


إنه يأتي مع نوعين من احمل: 
أ- في نهاية الجملة الإخبارية: مثل: جاء المعلم. 
ب- في نهاية الجملة الإستفهامية التي لا يجاب عليها بنعم أو لاء مثل: أين المعللم؟ 


(102) المرجع السايق وا! ع 
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3- الفاصل المؤقت: 
#- رمزه: 
/ه/ إذا كانت الكتابة تتجه من اليمين إلى اليسارء وبالعكس إذا كانت الكتابة 
تنجه من اليسار إلى البمين. 


*-. مكائه: 
يأتي الفاصل المؤقت في وسط الكلام غير مصحوب بتغيير في النغمة. 
*- مثاله: 


إنه السكون الذي قد يحدث في نوعين من أنواع الجمل: 

أ- الجملة الإسمية التى خبرها جملة اسمية أو فعلية» مثل: 
الولد-»ه رابحة تجارة أبيه. الولد س» سافر أبوه 

ب- الكلام المعترض الذي يسبقه سكون ويتبعه سكون. مثل: 

نحن ه المسلمينيه نؤمن مجميع الأديان السماوية. 


ب- الفواصل الداخلية: 
1- الفاصل الموجّب: 
وقد يسميه بعضهم الفاصل المفتوح. 


#- رمزه: 

وهو فاصل يوجد في كل اللغات ويرمز إليه ب /+/. 
#- مكائه: 

يقع هذا الفاصل بين كلمتين. وذلك لغرض دلالي يقصد به تمييز المعنى. 
»- مثاله: ْ 


ويشمل ضربين من التركيب. فنحن ثراه: 
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1- في الكلمات المتضايفة ذات التركيب الإضافي؛ مثل: أرض + الدار فناء + المنزل. 
غرفة + الاستقبال» إل آخرى. 320202070702007 ١‏ ش 
2- في الكلمات التي يشكل الصاقها تركيباً فعليا يختلف عن التركيب الفعلي الذي يشكله 
انفصاهاء مثل: ش ْ 

56 
ب- كل + متي 


2- الفاصل السالب: 

وقد يسميه بعضهم الفاصل المغلق. 
*- رمزه: 

1 يهو فاصل لا د يتم الكلام صوتاً إلا به» ويرمز إليه ب  /‏ /. 

#- مكائه: 

مروعل إفابدل على كنوه مو اسراف اكهة راس و تن 
الصوت الذي يليه. . وهو (لكثرة وقوعه في الكلام) وشدة خفائه وعدم ملاحظته؛ يمكن الرمز 
إليه بترك فراغ بين الأصوات عند الكتابة الفونيمية أو الكتابة الصوتية 0 
- مثاله: 

(كل الكلام) ذهب: 


ذاه اسه 


4- 4- التنخيم - وو )مممجسز 


التنغيم < ههاد د الكلام؛ شأنه في ذلك شأن بقية العناصر الصوتية الي تشكل سياقاً 
صرتياً للدوال» وتكون لها عونا في آداء وظائفها. ولعله بسيب هذاء ترتبط الدوال بالتنغيم 


بخصوصية تنفرد بها. التنفيم من حيث هوسياق في وصفناء هو في حقيقده حاضن نغمي 


د المرجع السأبق والصفحة. 
ش ا 


ومنحنى لحني يظلل الجملة بكل دواها. ولذاء فإن المرسل ا 0 
ارتفاع الصوت في السلسلة الكلامية» وينجز به أغراضاً معينة يقتضيها الكلام تحمة تحقيقاً وأداء. 
ألا وإنه لمن أجل ذلك» فقند ذهب بجعم لعن ون حفر عراف الجر لجيه 
الناظمة لدوالهاء وليس من خختصوصيات الدوال وحدها خارج جملها الناظمة لها. 


*- التعريف 
سنضع تعريفين اثنين للتنغيم؛ بعضهما يوضح بعضأ ويسانده؛ وهما يشكلان معاً 

منظومة واحدة لافتراض نظري موحد في التنغيم: 

1[- يعرف التنغيم» من منظور ماديء بأنه تطور للتواتر الأساسي على المقاطع المتعاقبة 
للعبارة المنطو 21040 

2- إننا نعطي اسم التنغيم لمتغيرات علو النغمة الصريرية الي لا تنصب على الفونيم أو 
على المقطع؛ ولكن على سلسلة أكثر طولاً (كلمة. سلسلة من الكلمات)»؛ وتشكل 
المتحتى الغنائي لم019 


ولقد نستطيع أن نقف في هذين التعريفين علئ نقطتين جوهريتين تتعلقان بالتنغيم: 
- 2 أماالأولى؛ فتخص كينوتته. إذ إنه. كما جاء في التعريف الأولء (تطور للتوترز 
الأساسي). وهو كما جاء في التعريف الثاني (متغيرات علو النغمة الصريرية). 
-- وأما الثانيق» فتخص وجؤده. إذ إنه» كما جاء في التعريف الأول. يقوم (علنى المقاطع 
المتعاقبة للعبازة المنطوقة). وهوء كما جاء في التعريف الثاني لا ينصب (على الفونيم 

ا على المقطع؛ ولكن على سلسلة أكثر طولاً (كلمة؛ سلسلة من الكلمات). 


2 علاقة1[ دعل عباوأاءة 0ل عل ع «تقص ممعت 520 081155010/10 .لآ 
,5268 يع5كناممقنا .عناوتاكأناوهذ! عل مجتقصده ءلم 
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ولقد نجدء بهذا الخصوصء قولاً عند عصام نور الدين يتعلق يتحديد الوجود؛ وهو 
قول أكثر وضوحاً ما ذكرنا واستنتجناء ولكنه لا يشكل إضافة جوهرية مع ذلك. إنه يقول: 
أعلم أن التنغيم أو النغم لا يصاحب الفونيم أو المقطع. بل يستند إلى تركيبة أكبر» مشل: 
الكلمة؛ أو العبارة» أو الجملة... لذلك يطلق عليه بعض العلماء اسم: تنغيم الجملة2199. 


»-. التنغيم ووظائقه 

لا ينفصل التنغيم عن وظائفه. ولقد جعل بعضهم أنواعه عبن وظائفه. فعرفها 
بتعريف وظائفه التي يؤديها أو التي ينجزها ويضطلع بها.ولكن؛ قبل أن نقف على وظائفه» 
رما تحتاج إلى أن نقف على الضرورة التي تدعو إلى هذه الوظائف. فما هي؛ وماعساها 
تكون؟ 

لن نعود إلى تعريف الوظيفة مرة أخرى. ولكتنا نقول بشكل موجز إن الوظيفة 
علاقة بين طرفين. وانطلاقاً من هذا يمكن القول إن حاجات الكلام في التعبير عن نفسهاء قد 
لا تجد أدوات انجازهاء إقامة للوصل بين أطراف الكلام» في دوال اللغة نفسهاء سواء كانت 
كلمات أم دون ذلك من الأدوات أو ما يسميه الجهاز المصطلحي للنحو العربي (حروف 
العطف؛ حروف الجرء إلى آخره)؛ فيلجأ المتكلمء والحال كذلك: إلى التنغيم. ويقوم هذا 
علاماتياًءسداً لنقص اللغة» بأداء المهمات التي توكل إليه ربطاً ووصلاً وإنشاءً للعلاقات. 
ولكن هذا الآمر على جلاله وعلو مكاتئه في تحقيق الكلام» ليس هو الوحيد غاية من 
التنغيمء ولا هو الوحيد وظيفة. فهئاك وظائف أخرى ثوكل إليه. وتجعل منه علامة دالة على 
هذه الوظائف. ولعل من أعلى هذه الوظائف وأعظمها خطراء هي مشاركة اللغة في نظامها. 
ولقد نرى من ذلك مثلاً ظاهرة تسكين أواخر الكلمات؛ مع أن ها في النظام مواقع إعرابية 
من حقها أن تكون بها متحركة. وهذا ما يخدث غالباً في قراءة القرآن» حيث يكون الوقف 
تسكيناً على أواخر الكلمات في أواشر الآيات مع ان معظمها في موقعه الإعرابي له شكل 


9 د, عصام نور الدين: علم وظائف الأصرات. ص/ 120/. 
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متحرك. فنحن نقرأء مثلاً. من سورة التكاثر بعض نهايات الآيات بالتسكين على النحو 
التالي: 
دأْلْهَدكُم التكائرٌ وه حَق ررم الْمقايرَ). 


بينما تكون الكلمات المسكئة في مواقعها الإعرابية متحركة: 


د ام عر كابر امور ضاي 2 


«اليَدكم التكائر و حَى زُرْمَ الْمَقايرَع. 

ولقد نجد ههناء أن التنغيم علامة على أن حدثا لغوياً قد حدث؛ وأدى من ثم إلى 
نشوء عملية استبدال في الحركات ما بين متحرك وساكن. ألا وإن هذا الأمر آيضاً ليرسم 
صورة لكينونة التنغيم. ولقد نعني بذلك أن التنغيم ليس شيئا في الحرف يكون صوتاً من 
أصواته. ولا هو في المقطع بوصفه جزءاً منه ولكنه شيء أكبر وأوسع يطال كل العناصر 
اللغوية المركبة على نحو ما أشرنا (كلمة» سلسلة من الكلمات؛ جملة)؛ وإنه ليشكل المنحنى 
الغنائي للجملة. ولذا يمكننا القول إن التنغيم» إضافة إلى النير؛ يعد من أخطر الوظائف الني 
يحتاجها المتكلم في أدائه المستمر لكلامه. ولقد نستطيع؛ مجازاً وتشبيهاء أن نقول إنه في الكلام 
مثل ما تمثله ألوان اللوحة تارة» وتخططها غير المرئي الذي به تتنامى وجوداً تارة أخرى. 


#- الأمثلة 

يجري التنغيم في الكلام مجرى العلامات. ولذاء فهو ب يميله إلى نسق ينتظم فيه علامياً 
بالإضافة إلى انتظامه فيه لسائياً. ولقد يقال» بسبب من هذاء في توصيفه: إنه وجود لا ينفصل 
عن وجود الخائن متكلماًء وهذه علاقة أولى لوظيفة أولى. وهو علامة لا تنفصل عن وجود 
الكلام ز نسقاً. وهذه علاقة ثانية لوظيفة ثانية. ثم هو بيان به يصير الكلام في أتم حالات 
حدوثه صوتاً. وإن بعضاً من هذه هو ما نود أن تكشف عنه الآن. 

يرى (قاموس اللسانيات 'منشورات لاروس أن التنغيم يستعمل في النصويت لكي 
ينقل» إلى خارج التلفظ البسيط» معلومات مكمّلةٌ؛ ومن بينها - ربما يكون الأكثر بساطة - 
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ما تعرفه القواعدء مثل: الاستفهام (الجملة الاستفهامية)؛ الغضب والفرح (الجملة التعجبية 
أو الطلبية): 0 
ولكي يكون لنا هذا الأمر مبسوطاً على أكمل صورة وأتم وجه وأيسر فهم؛ فقد 

رأينا أن نسير به وفق خطوات منهجية أربع» تتمثل في: ٠‏ 

1- الوقوف على الظاهره. والظاهره التي نعنيها هناء هي الجملة بحدودها المعيارية. 

2- وصف الظاهرة. والمقصود هناء هو بيان نوعها. ولذاء فإن الحلل اللساني لا يسأل في 
هذه الحال عن الجملة مم تتكون. ولكنه يسأل إلى أي نوع من أنواع الحمل تنتمي. 
وذلك لكي يتمكن من تصنيفها. ش 

3- طريقة عمل الظاهرة. وهو ينظر هنا إلى اشتغال الجملة بوصفها ناتجاً تواصاياً 
للخطاب الدائر بين المرسل والمتلقي. 1 


وقبل أن نعطي أمثلة عن التنغيم» »كما يمكن أن يظهر في هله الطريقة يقةء نقول: يتماثئل 
التنغيم» نوعاً مع عدد أنواع الجمل التي يرد فيها . وستقدم بعض هذه الجمل على سبيل 
التثيل لا على سبيل احص كلك 0 ش 


*- الجملة الإخبارية؛ مثل: 
يقوك الختية 1 


نساط جسسو ع رسي 50 لقسساي #اسيو ايفان 


*- إلجملة التعجببة» مثل: 


0 ا ا 0 ,2268 ,ع55لا0قآ .عناوأأكاناوهزًا عل عتهمصوناء1م ‏ 07 
للرج السلق والصفحة للف طن لت 
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قالى تعاللى: 

«قيل الْإنسينُ مَآأْكْفَرَه)4 !!(عبس -17) 
*- اللمملة الاستفهامية» مفل: 

صرت الرئيس؟ انتخبت رئيساً؟ | 

ونلاحظ أن التزكيب هنا تركيب إخبارني في حين أن الصوغ الصوتي» الذي بمشكل 
حيطا للجملة: هو صوغ استفهامي. 
*- الحملة التهكمية: 

وهي أنواع تذكر منها التحقيزية» كقوله تعالى: 

دق إتلك أت لعزي الْكَرمُ 4 (الدغان- 49). 

ومنها الإستهزاء كقول ابن الزومي: 


لك اك الك انك 05 20 شلك )0 امك ! 


*- الجملة التوبيخية الزجريةء كقوله تعالى: 

طقال أتَعبدُونَ ما تنْحيُونَ وه واه حَلفَكر وما تَعْمَلُونَ 4 (السصافات- 
96-5). 

ونلاحظ أننا نستطيع باستخدام التنغيم أن نري تعزيفاً للاتواع الني ذكرناهاء فتتسم 
بهذا أغراضن التنفيم ووظائفه: ويتعدد استخداماً واستعمالاً. وإذا كنا على هذا قادرِين» فَإِن 
هذا ليعني أن التنغيم يؤدئ من خلال أغراضه ووظائفه أدواراً حؤية وأخرى دلالية: لا مَكْنَ 
للكلام أن يتم من غيرها تواصلاً بين المرسل والمتلقي. 

ا 


113 


وهكذا يمكنناء في نهاية هذه الدراسة عن العلامة بوصفها نسقاً صوتياً ووظيفة. أن 
نقول إنتا قد رسمنا على وجه الإجمال؛ بل بإيجاز شديدء بعض نخصائص العلامة1"7' كما 
تتجلى دالاً في السلسلة الكلامية. وكذلك نكون قد بينا أيضاً كيف أن الأصوات الحافة 
بأصوات الدال تؤدي وظائفها وتساعد هذا الدال لكي يؤدي ما يعجز عن أدائه لو كان 
وحده. وبذا تكون قد وقفناء صوتيا. على الخصوصيات اللسانية التي لا يمكن لأي علامة أن 
تعرفها ما لم تكن علامة لسائية وعلاماتية في الوقت نفسه. ولقد يدلنا هذا الأمر على تميز 
العلامة اللسانية من سواهاء كما يدلنا على ما به تكون. 


1199 انظر دراستنا: (من الكلمة إلى العلامة). مجلة (علامات). امجد- الجزء 61: جمادي الأولى 1428ه - حزيران 2007. 
جدة 1335-89 
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بن 03000 
القسم الثاني 
1- العلاماتية والتعدد 
بن القراءة دلالة والنسبية كوا 


2- النسق والنموذج 
الفعل العلاماتي والحذف 
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العلاماتية والتعدد 
بين القراءة دلالة والنسبية نحواً 


هيد : 

إن عنوانا كهذاء يتطلب» حقيقة» أن قف عليه وقفتين في هذا التمهيد تفسحان 
المجال لموجبات العلم في مثل هذه الدراسات. 
أ- العلاقة بين الكينونتين: 

اللغة نسق هارب بنفسه من كل الأنساق الأخرى. ولذاء فقد رأينا أن سوسير يقول 
في تعريفها: اللغة نسق لا يعترف إلا بنظامه الخاص"'". ومن هناء فإنها تعدء من منظور غير 
منظورها الخاص» ضرباً من امحالء أو ضرياً من الجنون» أو ضسرباً من التمرد يخرج به 
الإنسان. في استعماله هاء عما تم التواضع عليه عقلأء واجتماعاًء وعرفاً. وإذا كانت اللغة في 
نسقها تنذر بكل هذاء وإذا كانت عنفاً نسقياً ينتهك كل الأنساق ويتمرد عليهاء فكيف تكون 
آداتنا في إدراك معارفنا وتثبيتها وهي تقوم على أصل لا يقوم عليه نسقنا العقلي معرفة؟ ثم 
كيف تكون أداتنا في تواصلنا وتثييت هذا التواصل وهي؛ هنا أيضأء تقوم على أصل لا يقوم 
عليه نسقنا التواصلي مجتمعاً؟ اليست هي الخارجة على كل الأنساق؟ 

تدور العلامة» في الواقع بين كينونتين: كينونة معرفية بها تكون أداة ذاتها في التعبير 
عن ذاتهاء وكبنونة اجتماعية بها تكون أداة غيرها في التعبير عن ذات غير ذاتها. 

ش . وإذا كانت العلامة هي كذلك في كينونتهاء ٠»‏ فهل التعدد النحوي فيها هو تلبية 

لاجتماع هاتين الكينوثتين في خلق واحده أم هو تلبية لاختلاف الكينوئتين في خلق واحد؟ 


.1978.843 وأموظ أوتروظ .ل .عامعمعع عنوتاكيهمنا عل قنه0 :عسديدة عل .5 2 
17 


إن مقتضيات البحث في العلامة» من منظور نسقي» تقتضي أن لا نضع الإجابة قبل 
طرح الأسئلة. ولما كان الآمر يدور على هاتين الكينوئتين معرفة واجتماعاء فسنحاول أن 
نضع الأسئلة التى تتصل بهماء كما ستحاول أن تكون على مستوى العلم الدارس هما. 


ب- العلامة وأسئلة المعرفة: 
هل تعد المعرفة» في ولادتهاء استجابة لظروف اجتماعية؛ أم تعد استجابة لظروف 
معرفية تخلقها المعرفة ذاتها؟ ولكن هل تنفصل الظروف المعرفية عن الظروف الاجتماعية؟ 
ما هي الطروف المعرفية؟ ثم هل تعنى الظروف الاجتماعية شيئاً غير موضوعيتها وشروطها 
كما تعن ذلك الإيديولوجيا مثلاً أم ثمة خلط يغطي على هذا وذلك؟ وهل هو خلط فقطء 
أم محاولة للهيمتة؟ ش 
هذه أسئلة يمكن أن تطرح في علم اجتماع المعرفة» ولكن يمكن أن تطرح كذلك فيما 
يمكن أن نسميه اللسانيات المعرفية#. كما يمكن لعلمي الاجتماع والثقافة أن يطرحاها. 
فطرحهاء قد يحول جملة الملاحظات إلى حقائق علمية. وإئنا لنرى: والحال كذلك» أن الأسثلة 
حين تكف عن الإتيان بأجوبة معلبة» وجاهزة» ومسبقة الصنئع كما في الإيدبولوجيا مثلأء 
فإنها تساهم إيجاباً في تكوين عقل معماري» كما تساهم في تكوين مناخات خلاقة للمعرفة 
والعمل العملي بآن واحد. وهذا ما يمكن للسانيات المعرفية» إن وُجدت يومأء آن تزعم أنها 
ولتفكيك الأظروحة القائمة في هذه الأسئلة» ومعرفة ال هاجس الدافع إليهاء يجب أن 
نبدأ بالأطروحة نفسهاء فنستخلصهاء ثم ننظر فيها. والأطروحة هناء نتراوح بين شاطئين: 
الأولء ويتم فيه تنظيم العلاقة بين المعرفة بوصفها ناتجاً لصراع طبقيء والإيديولوجيا 
بوصفها مديرة لهذا الصراع, تنظيرأء وتحقيقأء وتفسيراً. 
-. الثاني» ويتم فيه تنظيم العلافة بين المعرفة لذاتهاء واللسانيات المعرفية بوصفها إطاراً 
منهجياً وتحليلاً لها. 
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ولقد يبدو لنا أن الشاطئ الثاني لطرح المعرفة يقصي الفكر المسبق من مجال رؤيته؛ 
في حين أنه يعدء هو بالذات؛ ركنا مؤسساً في شاطئ الطرح الأول. ولرربما يرى المرء أن 
صراعاً خفيا يقوم بين منهجين من خلف هاتين الأطروحتين» وهذا الصراع» هو في حقيقة 
الأمرء صراع بين الإيديولوجيا والمعرفة. فالإيديولوجيا«تريدء حين تحيل الأمر إلى اجتمع 
وظروفه أن تعطي للقوى الإجتماعية المتصارعة إمكان إنتاج المعرقة؛ في حين أن المعرفة 
ذاتها وبتوسط اللغة التي تبدع فيها هذه الذات تحاولء في الرؤية الثانية: أن تكون مستقلة إلا 
عن شروطها الخاصة والموضوعية. 

وهكذاء فإنه يمكنناء والحال كذلك. أن نتكلمء في الحالة الأولى» عن الإيديولوجيا 
والصراع الاجتماعي في إنتاج المعرفة؛ كما يمكننا في الحالة الثانية؛ أن نتكلم عن اللغة 
والمعرفة» من غير صراعء في إبداع المعرفة. ونحن إذ نقول هذاء فإننا نكون قد نككناء في 
الأطروحة الأولى؛ الأس الإيديولوجي الذي تستند إليه في نشوثهاء كما نكون قد فككناء في 
الأطروحة الثانية» الأس اللغوي والمعرفي في إنتاج المعرفة. 

ولقد يمكنناء عبر هذا النظرء أن نعيد ترتيب المقولات على النحو الآني: 

1- تلد المعرفة» من منظور الإيديولوجياء من صراع القوى الاجتماعية: فهسي الوحيدة» 
عير صراعها وبسببه التي تستطيع أن تقرأ الواقع» وأن تقيم علمأ يستند إلى الواقع. 

2- تلد المعرفة» من منظور اللسانيات المعرفية» من تكامل اللغة والمعرفة في إبداع المعرفة. 
ويتم إغجاز هذا التكامل؛ منهجياًء على ثلاث مراحل: الأولى؛ ويتحول فيها الواقع إلى 
وقائع لغوية. الثانية» وتقرأ فيها هذه الوقائع اللغوية» قراءة وصفية وتحليلية. وأما 
الثالثة: فهي مرحلة التركيب» وفيها يستند العلم إلى قراءة الوفائع اللغوية وليس إلى 
الواقع: إن استنباطاً لقوانين نشوء الوقائع» وإن تنبؤاً بغيرهاء وإن تعميما لمكتشفاته 
تحت مسمى (النظرية العامة للسانيات المعرفية) بوصفها جزءاً من العلامانية؛ كما هي 
الحال هناء أو تحت أي مسمى آخر وبحسب الميدان العملي للاشتغال المعرفي. ولعل 
لكل منظور وجاهته. فالتباين بين المنظورين يرسم لسيس فقط تمايزات المناهج 
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والإجراءات الخاصة بكل منظوره ولكنه يمسح لنا أيضاً برؤية مسبقة لاختلاف التتائج 


والأهداف. 


إن ما سنقف عليه هناء هو المنظور الشاني» وسندع النظر في الإيّديولوجيا ونشوء 
المعرفة جانبء لأنه لا يشكل عقيدتنا العملية. وأما مبررات هذا الموقف. فتأتي من كون 
المنظور الثاني ينفتح على التعددية ويقترا بيه ق تشكيلة كغارفته المادة العلمية وعلى 
ضوئها. ثم إن هذا ليتفق مع طبيعة الموضوع الذي نعالجه من جهة (إننا نفترض هذا)؛ ومع 
الحدود التى ترسمها المعارف المتضمنة فيه من جهة أخرئ (وهنا أيضاً نفترض هذا). آلا وإننا 
في المنهج الذي اتخذناه لأنفسنا في اللسانيات المعرفية ذات المنحى العلاماتي» قد ارتضينئا أن 
نقرأ الواقع اللغوي بغية تحويله إلى وقائع تحوية تقرأ فيها التعدد علاماتياً ما أؤتيدا إلى ذلك 
سبيلاً. ولذاء فقد رأينا أن نقف على مفهوم التعدد النحوي بوصفه مفهوماً مبدعاً لمعرفة 
علاماتية تعددية ونسبية أولأء وبوصفه ثانيأء مفهوماً يقنضيء على الصعيد العلاماتي وتبعاً 
للتأويل الذي يجري له الالتزام بسلوك معرفي معين. وأا بالنسنبة إل التتحديد المفهومي 
للتعدد النحوي؛ فتقول: يعد التعدد التحوي إبذاعاً لأمرين: الأول؛ لأنه يقوم على (القراءة 
دلالة). الثانئي» لأنه يستند إلى (النسبية اللغوية). وَلا كان ذلك كذلك؛ فقد رأينا أن قف 
على المفهومين قبل أن تلج إلى أمثلة تخاورها. 
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1- القراءة الدلالية 
*- المفهوم: ٠‏ 

القراءة الدلالية هي تلك القراءة التي يجب أن ينفتح فيها التأويل علاماتياً على تعدد 
المباني» وذلك بتعدد الممكنات النحوية التي يننظم بها الكلام» (موضوع القراءة)» جملة أو 
نصاً. وإنه من المفروض أن نعلم أن هذه القراءة لا تاتي من لبس في الكلام فقط وعلى نحو 
تغصوص»ء ولكنها نآتي من ممكنات توليدية يقوم عليها الكلام في أصل بنائه. وبذا تصير 
القراءة الدلالية منهجاً علاماتيأ لأنها في تأويلها المتعدد تقيم كلاماً على كلام؛ ونضأ على 
نص» وخطاباً على خطاب. 

ولو أردنا أن نسير خطوة أكثر وأعمق في هذا المفهوم وحوله. بغية الوصول إلى 
نتيجة أخرىء لقلنا إن الكلام لا يعد. بعد إنجازه» نصاً منتهياً أو بنية مغلقة ولا يفيض إلا 
بدلالة واحدة؛ وإنما يعد نصاً قائماً في الصيرورة» وبنية مفتوحة لعلاقات مفتوحة» ليس بين 
كلمات كما كان متصور اللسائيات ما قبل المعرفية والعلاماتية يفيد؛ ولككن بين علامات 
تفيض تعدداً بالدلاللات وبالقدرة غير المتناهية على إعادة تشكيل العلاقات بينها. ولذاء فإن 
إلنص. في هذا المنظوره أكثر ما يكون شبهاً فالبرحم. ولقد يدل على هذا أنه يبني نموذجه ثم 
يلغيه: ثم يبي نموذجه ثم يلغيهء ثم يني نموذجه ثم يلغيه» ثم ب يعيده من بعد خلق خلقاً آخر. 

وإن المرء ليستطيع» مع هذه الخطوة, أن يرى في هذا الرحم اللغري؛ الذي هو 
الكلام يعد انتهاء المؤلف منه ما لا حصر له من المنتجات الكلامية أو النصية التي يلد 
السابق منها اللاحق» د ثم يعود اللاحق بنموذجه ليلغي السابق ويلد لاحقاً له ياخذ مكانه» 
وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. وبهذ| لا تكف القراءة الدلالية تعددا لأن الكلام فيها لا 
يكف بنفسه عن نفسه تولداً. 
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0-2 النسبية النحوية 
#*- المفهوم 

مادام النحو هو جملة القوانين التى يضعها المجتمع ويتواطاً عليها لتمثيل الظواهر 
الكلامية وإبداعهاء فهو عقلاني في مُدركه» وإنساني في ابتداعه؛ واجتماعي في التمائه. ولكن 
إذا تأملناء فسنجد أنه في الوقت نفسهء وهذا مقصد كلامنا في هذه الفقرة» نسي في كيئونته 
وخلقه. ونسي في تمثيله وانتاجه. أما كيف يكون هو كذلكء قلأن الإنسان. ميدع النحو 
وموجده؛ يخلق الأشياء على مثاله ولا يقوى على خلقها فوق مثاله. ولذاء فهو يعيش في 
الزمان والمكان ويتغير فيهماء وكذلك هي أيضاً أشياء الفكر العالية التجريد التي يبدعهاء 
مثل: النحوء والقوانينء والأنظمة؛ والتصورات. إنها جميماً مئله تخلقأء وإنها لتعيش في 
الزماق :وللكان وقطر هونا 

ثم إن الزمان والمكان مفهومان نسبيان أيضاًء ولذا فهما لا يصلحان لقياس المطلق» 
وإنماء بسبب كونهما نسبيين» يصلحان لقياس الزائل وليس الباقي؛ وقياس الدائل وليس 
الدائم» وقياس المنبتً وجوداً وليس المستمر. ولقد يعنى هذا إذن أن الإنسان الذي يقيسه 
الزمان والمكان» نسي في خلقه هو بالذات» ونسي فيما يبدع» ومن كان هكذا في خلقه. فهو 
لايقوى على خلق المطلق لا في نفسه ولا فيما يبدعء ألا وإننا لنعلم أن المتصورات: 
واللغات؛ والأشياء ابي يبدعهاء بسبب كونه هكذاء هي خلق نسي أيضاً. وإنها لتتغير في 
الزمان والمكان. وما النحو إلا من هذا الخلق: سواء خلقه فرد أم جماعة أي إنه نسبي. ولما 
كان هو كذلكء فإنه لا بملك جوهراً ثابتاً ومطلقاً به يعلو فوق متغيرات الزمان والمكان. 
ولذاء فهو عاثل في نسبيته نسبية مبدعه وواضعهه لا يغير من ذلك أنه في وجوده يمثل ثباتاً لا 
يقابله الكلام الذي به يقوم على الإطلاق. 

ولقد نريد أن مخلص من هذا كله إلى أن النحو إنما يمثل بنية علاماتية في نسقه 
ونظامه وإن فيض المعنى إنما يكون؛ في بعض الكلام» بسبب هذا النشاط العلامي في نسق 
الدحو ونظامه. وهذا يعني أنه نسق في داخله متحرك (أي في تكوينه)؛ وفي خارجه متحرك 
(أي في إنجازه). ولذاء فهو يتعدد بنية وينفتح» كما يتعدد جملاً ودلالة” وينفتح. وإننا لنعلم أن 
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كل متحرك؛ مهما كان شأنه. تعدو عليه؛ بالفضرورة» عوائد الزمان والمكان, فيتحول بهاء من 
وجود مطلق إلى وجود نسي. آلا وإن من أكثر الميادين الكلامية التى يخضع فيها النحو لعوائد 
الزمان والمكانء هي النصوص الكبرى للثقافات في الحضارات؛ بدءاً بالكتب السماوية 
والمقدسة والأقوال الروحانية: وانتهاءً بالشعر وما تم صنعاً من الكلام على نحو فني. ولعل 
قراءة هذه الظاهرة علاماتياء تجعل المرء يقف على أمرين: 

الأول» ويتعلق بمفهومي الحتمل والمتعدد نحواً. 


أن 


يمثل الممكن والمحتمل في النسق النحويء من منظور علاماتي» طاقة خلاقة. ولذاء فإن 
النصوص الكبرى للثقافات تمتلك قدرة هائلة على الديمومة والاستمرار؛ وماكان 
ذلك إلا لآن النحو فيها نسبي ويقوم على الممكن والمحتمل نسقاً ونظاماً. وعلى هذاء 
فإننا نرى أن المحتمل يأتي بمحتمل مثله؛ وأن الممكن يأتي بممكن مثله على الدوام. 
وإن هذا ليعطي للنصوص دينامية عظمى بها تصير إلى استمرارها وجوداًء فلا هي 
تزول بسبب نسبيتهاء ولا هي نؤذن بأفول بسبب الممكن والحتمل» اللذين تتوالد بهما 
إلى ما لا نهاية. 


ب- إن التعددية ناتح نهائى وحد لكل نصء. سواء أراد ذلك مؤلقه | يرد. ولقد 
حّ حي ٍ 


أثارت هذه النقطة في تراث الإنسانية الديي: على مر التاريخ؛ جدلاً كبيراً وغنياً 
بمعطياته وإنجازاته. وحن نعلم مقدار التشرذمات المذهبية والعقدية في الأديان 
التوحيدية الثلاثة» كما نعلم أن الإسلام السني قد تعددت فيه الآراء حول مقاصد 
الشريعة وعظمت. ولقد أدى هذا إلى نشوء علم خاص بهذا الأمر هو علم مقاصد 
الشريعة. وكان على رأس المشتغلين به الإمام الشاطي. ولقد نعتقد أن هذا العلم 
يشتمل على أعظم ما أبدعه العرب في اللسائيات والدلاليات والعلاماتية. ثم لو تركنا 
النصوص الدينية إلى النصوص الثقافية لوجدنا أن أمر التعددية فيها لا يقل شأنا" عن 
مثيله في النصوص الدينية. وعلى كل» فقد برز التأويل غطاء لكل هذه الحالات. وإنه 
اليوم» بعد أن غدا علماًء ليستند إلى موسوعة من العلوم الإنسانية في قراءة النص بغية 
تبرير مسالك الفهم فيه. 
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وإذا تجاوزنا هذا كله بجثأ عن ما به يصير الواحد متعدداً في النصوص. فقد غجد: هنا 
أيضا كما وجدنا في النقطة السابقة؛ أن الممكن والمحتمل يضعان النصوص في ديمومة ما يصير 
ويتخلق في كل زمان ومكان» وليس في اكتمالية ما صار وتخلق» وثبت في زمان معين ومكان 
مخصوص. 


الثاني» ويتعلق بالنحو ثباتاً وتخلخلاً. 

2-1 إن النحو جهاز بنيوي ثابت في الآنية وليس في المطلق. 
ومعنى أنه جهاز بنيوي» أي يتكون من عناصر هي العلامات» ومن علاقات بين هذه 
العناصر أو العلامات. 

ب- يتضمن النحو قدراً من النسبية يسمح للكلام؛ الذي تم به بناءاً ومعمارأء بقدر من 
الخلخلة يمكنه من التحول والانتقال» بالنظام ومن داخمل النظام؛ من بنية مقدرة 
ومعيتة جملة أو نصاء إلى بنية أخرى تكون هي أيضاً مقدرة ومعينة جملة أو نصاً. 


ولقد يدل هذا على أن نظام النحو هو نظام الممكن والمحتمل. كما يدل على أنه نظام 
رياضي مفتوح. تلد به ومن نخلاله الكائنات الكلامية» جملاً ونصوضاً إلى ما لا نهاية. 

ولقد نرى» ضرورة لكي ينجلي معنى ما نقول ونحن نتحدث عن الجهاز البنيوي 
للنحوء أن نحدد معنى ثلاث مصطلحات ورد ذكرها محتشدة في كلامناء هي: المطلق» والآنية» 
والعلاقة. 


*- المطلق: 
مفاهيم في تعريف المطلق. تغطي مخمل ما قيل فيه: | 
المطلق هو: (المنفصل عن. المستقل). وهو أيضا (التام: الكامل). 
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المطلق بالتعارض مع النسي: (هو الذي يكون بذاته أو هو الذي يُنظر إليه بذاته. 
وليس بإزاء أو بالنسبة إلى شيء آخمر). وهو: (قيمة مطلقة. صغر مطلق. أغلبية 


مطلقة). 

ب المطلق هو (الذي يوجد بنفسه؛ مستقلاً بذاته عن غيره» ويتعلق كل شيء سواه ب 
وهر الله 2 

*- الآنية: 


وسنقف وقفتين موجزتين مع هذا المصطلح: الأول» ذات طابع فلسفي. الثانية» 


.82-3 .1992 ,وموم ,تناه رمت .عبيوتطاجمكماتطام عدعهها ها عل ع«تقصدمةء أ[ تعتنوابه؟ أسوم 


الآنية والطابع الفلسفي: إذا تأملنا في المفاهيم الثالثة الي سقناها آنفأ من (المطلق)» 

فسيتبين لنا أن (المطلق) زمناً هو نقيض الآني زمناً. وبهذا تكون الآنية نسبية إزاء 

المطلق» كما تكون غير موجودة بنفسها أو مستقلة بذاتهاء وكذلك ينظر إليها بإزاء أو 

بالنسبة إلى زمن آخر وهو الزمن المطلقء أي التام غير الناقصء والكامل غير النسبي؛ 

ما يعني أن الآنية زمن ناقص لوجود ناقص» وزمن غير كامل لوجود غير كامل. 

الآنية والطابع اللساني: ويمكن القول في الآنية» من هذا المنظور شيئين: 

أ- إنها (منهج). ومعنى قولنا هذا هو أنها ليست شيئا قائماً بذاته ولذاته. وإئما هي 
شيء قائم بذات غيره ولذات غيره. ولذاء يصح أن نقول فيها إنها أداة. وإنهاء 
من -حيث هي أداة» ليست أداة نفسها في وجودهاء ولكنها أداة غيرها في وجوده. 

ب- وإنهاء من حيث هي منهجء فإنها لا تتعقب ظاهرة من الظواهر منعزلة أو 
مستقلة من خلال تجلياتها في التاريخ»؛ وهي أيضاً لا تتبع عنصراً منفرداً من 
العناصر من خلال ظهوره مرة بعد مرة في الزمان» ولكنها تنظر إلى العناصر 
والظواهر - بعد أن تضع [طاراً زمنياً محددأء فيه يكون ميدان اشتغالها - من 


(2 


د12 


خلال العلاقات النسقية الي يقيمها العنصر مع بفية العناصر أو الظواهر 
المشتركة معه في النموذج نفسه©. 


*- العلاقة: 


سنقف على العلاقة بذاتها وعلى العلاقة بأنواعها: 


!- أما العلاقة بذاتهاء فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


-1 


-2 


-3 


قسم يخص العلامة؛ من غير أن يتعداها إلى غيرها. ونقصد بالعلاقة حينئذ تلك 
الروابط التى تجعل كلاً من إسناد العلامة الصوتي (هو الذي يعطي العلامات 
أجسادها وصيغها البى تظهر فيها)» وإسنادها الدلالي (هو الذي يعطي المعاني تعينها 
ويجعل لها مقاصد تتناسب والسياق الذي قيلت فيه كلاماً أو محيطأ) موجودين الواحد 
بسبب الآخر إنجازاً له وأداة لتحققه وآدائه. 


وقسم يخص العلامة أيضأء ولكنه يتعداها إلى غيرها. ونقصد بالعلاقة حيتذ تلك 


الروابط النحوية والدلالية التي تقوم بين العلامات في البنية التركيبية للجملة. 
الجمل» تماسكاً وانسجاماًء في إطار البنية النصية» وتجعل الكلام فيها خطاباً واحداً. 


ب- وأما العلاقة بأنواعهاء فتنقسم أنواعاً ثلاثة: 


-1 


-2 
-3 


له 


الإحكام والترتيب. وأقرب ما يكون تجسيده مثلاً هو: مخطط البناء» أو المتصوّر في كل 
شيء. 1 

الاضطراد. وأقرب ما يكون تجسيده مثلاً هو: المنهج الذي يتعامل مع الخطوط 
والأشكال وينظر إليها. 


منذر عياشي: اللسائيات والدلالة. مركز الإنماء الحضاري. حلب. / 1996/ ص/ 130/ . 
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وما يجب أن يكون معلوماً لدينا لأهميته التصوى؛ هو أن تحديد نوعية العلاقات, 
يدلنا على ما به يكون إنتتاج الجملة لدلالاتهاء وهو الذي يفرض على العلامات فيها 
(الأسما والأفعال» والحروف) معنى معيئاً. ولقد نجد على هذا المستوى أن كل تأويل؛ إثما 
يتصاحب في حدوثه مع تغيير في تحديد نوع العلاقة بين العلامات. 


3- الجملة: قراءة دلالية ونسبية نحوية 

ما من جملة: في أي لغة من اللغات» إلا وتقرأ قراءة دلالية: وتستند في قيامها بناء 
ومعماراً وتركيباً إلى نسبية نحوية. ولقد نجدء من جهة أخمرىء أن الأمثلة الدالة» في اللغة؛ 
على أن نظام النحو هو نظام الممكن والحتمل» كثيرة. كما نرى أنها كثرة أجل وأعظم من أن 
تحصى؛ حتى لنحسب أنها هي أساس اللغة فيما تقول. وهيء في العربية؛ تشمل القرأن» 
والشعر والشثر. وللتدليل على هذا المذهبء فقد اخترنا مثالاً من القرأن. وهو لشهرته؛ يكاد 
لا يخفى على أحد. فقد جاء في سورة (طه)» الأية 63: قوله تعالى: طقَانُوَأ إِنَ هَدَنٍ 


لَسَسِرَان يُرِيدَانِ أن مْ جا كم ين أَرَضِكم سِكَرهِمًا وَيَدَهَبَا بطرِيقَيكُمْ الفق». 


#- القضية - 

إن القضية التي تعالجها نصرص , تراث العربي الإسلاميء اللغوي والنحصوي 
والتفسيريء هذه الأية». تقف عند حدود اسم الإشارة (هذان)» لماذا جاء مرفوعاً بالألف 
وحقه أن ينصب بالياء لوجود الحرف المشبه بالفعل (إن) قبلهة©. 


5 المرجع السابق.ص/ 123-122/. 
49 . استنذنا بتخصوص المادة الأولية الخاصة بعدد تأويلات هذء الآبة إلى كتابين: 
- ابن هشام الأنصاري (شذور الذهب)» ومعه كتاب (منتهى الأدب) تأليف محمد محبي الدين عبدالحميد المكتبة 
العصرية» ييروت./ 1990/ 
- <د. عبدالقادر هنادي: ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم. مكتبة الطالب لعي مكة المكرمة./ 1988/. 
ض/ 34-47/. 
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ولقد نرى» من حيث المبدأء في كل هذه القراءات دلالة على وجود استبصار علمي 
وصحة معرفية يقومان من وراء الأنظار المتعددة لسانياً وعلاماتياً في قراءة هذه الآية. وإئنا 
مارم امراك و سا 3 ارد ار رد 
وهي قضية كان المرحوم الدكتور عبدالرحمن آيوب قد أثارها منذ نصف قرن تقر 

(1957م)؛ في كتابة القيم (دراسات نقدية في النحو العربي). فلقد ذهب في هذا 0 

مذهباً محدداً للنحو قال فيه إن علم النحو (هو علم النماذج التركيبيه). وهذا التحديد دقيق 

وصحيح من منظورء ولكنه ليس التحديد الوحيد للنحو إن دقة وإن صحة من منظور آخر. 

وما كان هذا نظره كما ذكرناء فقد أخرج كل ما سواه؛ مما لا ينطيق عليه هذا التحديد»ء من 

إطار النحو. فلنستمع إليه يقول: جميع التأويلات النحوية تفسير لواقع الجملة؛ أي للحدث 
اللغوي. وهي بهذا لا تتصل بعلم النحو الذي هو علم النماذج التركيبيه» بل بعلم المعاني 
الذي هو تفسير لمعاني الأحداث الواقعية اللغوية من ناحية» والنماذج التركيبيه من ناحية 
سا2 

ولكن النماذج التركيبيه: ليست حكراً في قيامها على النحو فقطء ولا هي كذلك في 
تحليلها تقوم على العلم به وحيدأء وإنما تكون هكذا لأنها ممكن وجودي ومحتمل نشوثي 

تدخل في تكويئهء بالإضافة إلى النحوء عناصر أخرى تجعله في حدوثه ابن بمكنات عديدة» 

كما تجعله في تحليله والنظر إليه ابن احتمالات كثيرة» بل ابن علوم متنوعة أيضاً. ولقلراقعنا 

هذا لكي تقول موجزين» في باب الرد على هذه الأطروحة ما يأتي: 

1- إن الدكتور أيوب كان مسكوناً بهاجس نقدي في تعامله مع التراث النحوي العربي. 
ولذاء فقد كان همه أن يضع محددات للنحو مفصلة على مقدار هاجسه النقدي الذي 
يُخرج من دائرة البحث كل ما عدا هذه الحددات. وهذا أمر يطلبه البحث العلمسي 
حثيثا في مرحلة إجرائية من مراحله لتعميق ميدأن اشتغاله. ولكن هذا يجب أن لا 
يصبح هو الهدف الرئيس والوحيد» كما يجب أن لا يُعمم بحيث يغدو سلاحاً إقصائياً 


أخرى 


60 عيدالرحمن أيوب: دراسات نقدية في النحو العربي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. / 1957/. ص / 126/ . 
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يتحول العلم معه إلى علماوية» أي إلى إيديولوجياء تبرر الإبعاد» والعزل» والتبخيس 
أو الحط من قيمة الأنظار الأخرىء باسم مطلق علمي لا وجود له فعلياً في الواقع. 
إن تقييد النحو بعلم النماذج التركيبية؛ صحيح ودقيق من منظور منهجي. وإنه لا 
يمكن للنحو أن يتأسس علماً من غير هذا التقبيد. وبقول آخرء فإن العلم (وهو علم 
النحو هنا)؛ لكي يتأسس. محتاج في تسلطه على الظواهر نظراً وتأملأء تفيكياً وتحليلاء 
وصفاً وتنظيراً إلى أن يتعامل معها من خلال فصل منهجي يطال كل العناصر التي 
تتكون منها. ولكن هذا الفصل المنهجي لا يجعل هذا المفصول منهجياً (الدنموذج 
التركيي) هو عين الظاهرة في كليتها وشمولها (وهنا نتكلم عن الظاهرة اللغوية). 
وهذا شرط في النظر العلمي لا يتوافر حقيقة ودائماً عند كل أصحاب المواجس 
النقدية الذين يسعون إلى خلخلة السائد» وتحريك الراكدء وبث الحياة والجدة في 
البائد. 


3- إن الحدث اللغوي كل متلازم ضرورة: صوتاً وصرفأء نحواً وتركيباء دلالة وسياقً". 


0 


ولعله من غير هذا التلازم لا يمكن هذا الحدث أن يتم صنعأء فإنجازأء فبياناً. ألا وإن 
ما يعاب على الدكتور آيوب رحمه الله» وهو عبقرية فذة بلا شكء ولا يعاب التراث 
اللغوي العربي عليه: هو أنه كان لسانياً فقط في تعامله مع الحدث اللغوي ورؤيته له. 
ولقد كان الأمر يقتضي منه أن يكون علاماتياً إيضاً في تعامله وفي رؤيته. واللساني إن 
لم يكن كذلك؛ أي إن لم يكن لسانياً وعلاماتياً في الوقت نفسهء فإنه لن يستطيع على 
الرغم من قوة جهازه التحليلي؛ أن يلامس من الححدث اللساني واللغنوي إلا جزماً 
دون النصف من هذا الحدث. وسيكون حاله والأمر كذتك» هو حال الأبتر رؤية 
وإدراكاً وتعاملاً. 


حول مفهوم التلازم؛ انظر كتاب: منذر عياشي (اللساتيات والدلالية) امحال عليه سابقاً في الأعلى؛ ص45 وما بعدها في 
الغصل المسمى (الدلالة وتلازم الحقول اللغوية). 
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ولقد نرى أن سوسير كان محقاً بهذا الشأن. فقد وقف على نقطتين» بهما يتم جلاء 


هذا الوجه من ضرورة التلازم في الحدث اللغري» وضرورة التلازم أيضاً بين كون الدارس 
لسانياً وعلاماتياً في الوقت نفسه: 


أما النقطة الأولى» فيتحدث فيها عن مهمة اللساني» ويرى أن هذه المهمة تكمن في 
تحديد ما يجعل من اللغة نسقاً خاصاً أ في مجموع الأحداث العلاماتية نية2. وهو يقول هذا 
لأنه يجعل اللسائيات» كما نعلم» جزءاً أو فرعاً من العلاماتية. إنه يقول: نستطيع أن 
نتصور علماً يدرس حياة العلامات في قلب الحياة الاجتماعية. (...) واللسائيات» لن 
تكون سوى جزء من هذا العلم العام. وإن القوانين التي ستكتشفها العلاماتية: 
ستطيق على اللسانيات©, 

وأما النقطة الثائية» فيحدد فيها القضية اللسانئية نفسها بوصفها قضية علاماتية. ولذاء 
فهو يقول: إن القضية اللسانية بالنسبة إليناء هي قبل كل شيء قضية علاماتية. وإن 
كل اجتهاداتناء إنما تستعير معانيها من هذا الحدث المهم". ثم إنهء من أجل هذاء 
يرصي بجمع الأحداث اللغرية نحت مظلة العلاماتية وتفسيرها بقوانين هذا العله”1". 


ومن هناء فإنتا نعتقد أن اللساني ما لم يكن علاماتيء فإنه لن يستطيع أن يحيط» نظراً 


وعلماًء بكل جوانب الحدث اللساني. والتراث اللغوي العربي في جملته يقدم نا هذا 
التأسيس» ولكته لا يضعه لا في إطار نظرية أو نظريات تخرج به من وجود يتراكم فيه 
تكديسأً وكفأ إلى وجود يصير فيه بئاء عقلانيا ونسقا من المتصورات التى نفسره بها تفسيرا 
جامعا يمكننا من استنباط القوانين الى يحدث بها بدقة؛ كما لا يضعه في إطار منهجي يخلصه 
من عشوائيته لكي يستخدم في درسه مجموعة من الإجراءات العقلانية الى تستخلص 


9 
210 


للك 


.733 بعلةتقوعع عناوأفدوطة! 06 كتناه0 تعسسكويتوة عل .5 0 8 
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بوساطتها من الأحداث اللغوية الخاصة التى يقدمها قوانين عامة» وذلك كما هو الشأن في 
علومنا الحديثة والمعاصرة. 1 

ولكي لا نطيل في هذا الأمرء فإننا نمحسن صنعاً بأنفسنا إذ نعود إلى التراث اللغوي 
العربي لنرىء في كل اتجاهائهء كيف عالج ظاهرة التركيب اللغوي في النص القرآني الذي 
ذكرناه آثفاً. 


*#- اتجباهات المعالحة 

سنلاحظ أن القراءة الدلالية والعمل بنسبية النحو يتضافران في إيجاد فرص للنص 
تمنحه الصواب إزاء معيار غائب. لم يذكرء ولكنه فاعل ويضع النص في نخانة الخطا. ولسوف 
نتعرض لذكر هذا المعيار الغائب بعد قلبل. ولذاء فقد رأيئا أن نعدد اتجاهات المعاللجة لقف 

على كل أمر في موضعه: 

1 - لقد كان من بين ما قيل في هذا النص إنه ينتمي إلى لغة (بني ا حارث بن كعسب)» أي 
أنه ينمي إلى نحو بني الحارث في بناء الجملة ونظمها. وتذكر المصادر أن هله اللغة 
تأخذ بالألف في حالة المثنى رفعأء ونصبأء وجرأ ولا تأخد بالياء نصباً وجرأ وفق 
معيار لغة قريش والقبائل التى تحاكيها في نحوها.وقد ذهب كثير من العلماء إلى التعلل 
لصواب هذه الآية بالنموذج النحويء في حالة المثنىء القائم في لغة (بني الحارث بن 
كعب) ومن كان على طريقتهم من القبائل مثل (خشعمء وزبيدء وكثانة» وبتى العثير» 
وبني الهجيم» وقبائل من ربيعة) 7'. ومن العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب؛ نجد 
الكسائي والنحاس في إعرابه للقرآن الذي نقل فيه أيضاً رأي الكسائي. وقد كان 
الفراء يقول: 'وفوله: «إِن هَنذَنِ لَسَحِرَنِ) قد اختلف فيه القراء» فقال بعضهم هر 
لحن:ولكنا نمضي عليه لثلا نخالف الكتاب» فقراءتنا بتشديد إِنْ وبالألف على جهتين: 
إحداهما على لغة بني الحارث بن كعبء يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما 
وخفضهما بالألف. والوجه الآخر أن تقول وجدت الألف من (هذا) دعامة» وليسث 

612 «. عبذالقادر هتادي. مرجع سابق. ص/ 44/ . 
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بلام فعل» فلما ثنيت زدت عليه نونأء ثم تركت الآلف ثابتة على حالها لا تزول كما 
قالت العرب: الذي ثم زادوا نوئاً تدل على الجمع فقالوا: الذين في رفعهم ونصبهم 
وخفضهمء كما تركوا (هذان) في رفعه وتضبة و12 

وقد ذهب بعضهم في المعالجة اتجاهاً تخالفأو معترضاً على اتجاه الكسائي» والنتحاس» 
والفراء. ومن بين هؤلاء المبرد الذي قال إن أولى الأمور بأن المشددة أن تكون هاهنا 
بمعلى ا 

وثمة انجاه آخمر رأى وجودها هاء مضمرة بعد (إن)؛ وبذا تكون (إنه هذان 
لساحران)» فاسم (إن) هو (الحاء)؛ وخيرها هو (هذان لساحران). 

وقد اعترضى فريق رابع على الاتهاه السابق بدعوى أن (اللام) لا تدخل على خخير 
المبتدا . ولذاء فقد تأوها ب (إنه هذان لهما ساحران). وهنا نجد أن اللام قد جاءت مع 
المبندأ المحذوف (هما) 213, 

وذهب أبن هشام إلى القول: (إنه لما ُنّي) هذا أجتمع ألفان: ألفْ هذاء وألف التثنيه. 
فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين فمن قدّر العكس لم يغير الألف عن 
لفظه02. 

وقد ذكر ابن هشان رأياً متكاملاًء عرضاً وتحليلاً» لابن تيمية: فقال إنه لما كان 
الإعراب لا يظهر في الواحد - وهو (هذا)- جُعل كذلك في التثنية» ليكون المثى 
كالمفرد» لآنه فرع عليه. ويتابع ابن هشام فيقول: واختار هذا القول الإمام العلامة 
تقي الدين أبوالعباس أحمد بن تيمية رحمه الله؛ وزعم أن بناء المتنىء إذا كان مفرده 
مبنيأء أفصح عن إعرابه» قال: وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاء20ك 


03 
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ثم اعترض على نفسه بأمرين» أحدهما: أن السبعة أجمعوا على البناء في قوله تعالى 
«إِحَدَى أبتتىٌّ هَمَيّنِ (القصص: آية 27)؛ مع أن (هاتين) تثنية (هاتا) وهو مبنيء 
والثاني: أن (الذي) مببيء وقد قالوا في تثنية اللذين في الجر والنصبء وهي لغة القرآن كقوله 

تعالى: هإرَيتآ أركا ألدَينٍ أُصَلَاكا (فصلت: الآية 29). 

وأجاب عن الأول بأنه إنما جاء (هاتين) بالياء على لغة الإعراب لمناسبة أبن قال: 
فالإعراب هنا أفصح من البناءء لأجل المناسبة» كما أن البناء في (إن هذان لساحر ان أفصح 

من الإعراب» لمناسبة الألف في (هذان) للألف في (ساحران). 

إذا تأملنا الاتجاهات الخمسة الأولى» فيمكننا أن ندلي بعدد من الملاحظات حولهًا 

تحدد الأسس اللغوية والاجتماعية التي انبئقت منهاء وتأسست بهاء ودلت بتعليلاتها عليها. 

أما الاتجاه السادس» فيجب أن لا يوضع معها لأنه. لتميزه بقراءة علاماتية لنحو النص يخرج 

عن سائر منطق التدليل الذي ساد فيها. وإنه بهذا ليندرج في خط نظري يرسم فرادة نفسه. 

وخصوصية معالجتهء ووحدائية مساره. 

كنا قد قلنا إن ثمة تضافراً بين القراءة الدلالية والعمل بنسبية النحو.وحددنا بأن 
الغرض من ذلك هو إيجاد فرص للنص الذي تمنحه الصواب إزاء معيار غائبء لم يذكره 

ولكنه فاعل ويضع النص في خانة الخطأ. 

وبالفعل» فقد كان ذلك. وهذا ما سنحاول أن نتبيئه: 

1- إذا عدنا إلى الاتجاه الأول فسنجد أنه ينطوي على أمرين: 

أ إنه يسعى لكي يرسي توجهاً بوجود تعددية نحوية تستند إلى تعددية لغوية تتوزع على 
مجموع الجغراقيا البشرية للقبائل العربية. فالنص القرآني الذي يسير في معظم تحوه 
وتركيبه ونظمه على معيار قريش؛ يتضمن أيضاًء في نظمه ونحوه وتركيبه» معياراً آخر 
هو معيار نحو (بنى الحارث بن كعب). ولقد يدل هذا على وجه مزدوج في نسبيته: 
الوجه الأول: ويشمل مجمل اللغة التي لا تقوم في إنشائها للكلام؛ جملاً ونصوصاً على 
نمو واحد. الوجه الثاني» ويفصح عن أن التحو القرآاني يقوم على هذه التعددية 
النحوية: بما يعني أنه نسبي في نحوه هو أيضاً. 


133 


ب- ولقد تجد أن الفراءء في هذا الاتجاه ينتصر (وهنا ثمة لغز ينبغي فكه) لما هو عليه 
الرسم القرآني في هذه الآية. وكانت حجته المقدمة بدءأانه لا يريد أن يخالف القرآن. 
وهذا موقف يحمل بحد ذاته تفسيرات كثيرة ويخفي أموراً أخرى عديدة» ربما يكون من 
أقلها خالفة معيار لغة قريش المهيمئة والمسيطرة . وهذا يعني على صعيد العلم 
الاجتماعي للغة وجود صراع ضمني بين ما سماه العرب قدهاً (اللغات العربية)» 
وهم يريدون بهذا (اللهجات العربية). فالانتصار للآية» في نحوها هذاء هو انتصار 
للهجة على لهجة بمقدار ما هو انتصار للقرآن في المطلق في بناء الجملة. أما فيما #خص 
الأمر الأول» فلقد نعلم أن هذا الضرب من الصراع بين اللغاث قد يخفي في كثير من 
الأحيان ضرباً من الصراع على السيادة. أما فيما يخص الأمر الشاني» فلقد نعلم أن 
الصراع بين الأنحاء في القرآن قد فتح الباب واسعاً لضرب آخر ولد 
به نظلم فكرية» وعقدية» إيديولوجية. وهذا ما ستلامسه فيما بعد. 


2- تمثل الكلمات قبل دخوها في الخطاب وحدات معجمية افتراضية مجردة©). 

وإنها لتظل كذلك إلى أن تنخرط في المنطاب» فحينئذ تتحين فيه. ومعنى أنها تتحين 
أي أنها تثبت على صورة سمعية» ونؤدي وظيفة نحوية أو وظيفة تعلو فوق الدرجة صفر 
كرا ويكرة ها بى: وهذا المعنى هو الأساس المنشود والمطلوب من هذه العملية كلها.' 
وإن الكلمة لتنتقل بهذاء أي بالتحين» من واقعها المعجمي الافتراضي الجرد إلى تعينها في 
قلب الخطاب الذي يحددها صورة سمعية» ووظيفية محوية» و دلالة لسائية. ولقد يتشد هذا 
التحديد أحد الشكلين أو الشكلين معأء بحيث يمكننا أن نقول إن الكلمة تتحدد في سياق 
الخطاب اللساني أو لأء أو لرما تتحدد في السياق غير اللسائي للخطاب, ثم يأتي الخطاب 
ثانيً؛ فيتضمن.السياق غير اللساني ويحتويه بما فيه من محددات للكلمات. والجدير بالذكر أن 
كل عملية تحيين يمكن أن نطلق عليها اسم العملية المعجمية. 


,تقلع 119 :80 .كقباوهها كول عدوناعملال عل عتتقمممقعتط بعاوم ,لالومودتلون ع 087 
1 .19767 .وأيوط 
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ولقد نلاحظ أن (إن) قد اثتقلت من وجودها المعجمي الافتراضي الجرد إلى الخطاب 
حاملة معها صورتها السمعية البدئية (إن) نفسها. ولكن صورتها السمعية هذه لم تنسجمء إذ 
صارت إلى تحيينهاء مع الخطاب دلالة» كما لم تتناسق مع ما بعدها ني السياق التركيي لهذا 
الخطاب نحواً. ذلك لأنها كانت تحمل في الوقع إرثاً آخرء هو كائن معها افتراضاء وبالقوة» 
ومسبقاً قبل مجيئها إلى الخطاب. وهذا الإرث شائع بسبب تحيين هذه الصورة السمعية في 
منظومة الأحرف المشبهة بالفعل؛ أي بسبب استعمال المنظومة النحوية هذه الصورة السمعية 
استعمالاً متكرراً بوضعها حرفا مشبهاً بالفعل لا يأخذ دلالته من نفسه؛ ولكن من اتصاله 
بغيره وما يتركه هذا الأمر فيه من أثر مورفولوجي. ولذاء فقد وجب تأويل هذه الصورة ' 
السمعية» أي إعادة فراءتها دلالياً لكي يصح تحيبنهاء أي انسجامها مع الخطاب معنى؛ 
وتناسقها مع ما بعدها في السياق التركيي نحواً. 
ولقد حدثت إعادة القراءة وحيئف تم تأويل (إن) ب (نعم). وكما نعلم» فإن كلمة 
(نعم) تعد: 
1- حرف جواب. ودلالة هذا الحرف هي كونه هكذاء أي كونه حرف جواب. 
2- وكذلك نعلم أنه لا عمل لهذا الحرف. ولا محل له من الإعراب. وهذه وظيفته التي 
تبلغ الدرجة صفر نحواً. 
وبهذا فقط استطاعت الصورة السمعية (إن) التي حي العم أن تنسجم دلالة 
وتتناسق نحوأء وصارت العبارة التي فيها عبارة معيارية تماماً: (نعم هذان لساحران). 
وقد حل بهذا مشكل رفع (هذان). 
وهكذا فإن الأمر لا يخرج عن كونه تضافراً ببين القراءة الدلالية والنسبية النحوية؛ 
وذلك إنجازاً لتوجه علاماتي يقف من وراء القراءة محركأها وموجهاً. 
0-3 ليست الجملة جوهراً متعاليا وثابت. ولكنها عرض متغيرء وحدث متبدل» ووحدة 
افتراضية يصنعها الاحتمال في النحو وممكتاته الكثيرة. وليس.أدل على هذا من أنها 
قد تظهر على صورة:» وقضاء بئاء النحو فيها يوجب أن تكون على أخرى. ولماكان . 
هذاء فإن قانون الصحة فيها قد لا يأتي إليها من مظهرهاء وتجسدهاء وتعينها شكلاً 
وصورة:؛ ولكنه يأتي إليها من النظام الكامن في بنية مخبرها معنى؛ ونسق مضمرها 
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دلالة. ومن هناء فإن العبرة ليست في بنية مظهرهاء ولكن العسبرة في بنية التأوييل 
علاماتياً. وهي بنية مضمرة: وتحتية» تؤكد الجملة» وتجيزهاء وتعطيها شرعيتها. فإذا 
كانت البئية العلاماتية للتأويل الدلاليء التحتية والمضمرة تملك القدرة على تشكيل 
نموذج به ثفسر الجملة» وبه تبنى جمل لا حصر لا عبر تكراره فيهاء فإن هذه البنية 
تصلح أن : تصبح قانوئاً يؤخذ به ويعتمد عليه في قراءة الجملة التي يمخضعها التحليل 
للفحص والامتحان. ولم لا يكون الأمر كذلك؛ ونحن نعلم أن النحو يقوم من فوقه 
تحوء ومن تحته أنحاء لا نكاد نراهاء يظهرها التحليل ويكشف عنها؟ 29 
واذا جئنا الآن إلى الاتجاه الثالث» فسنجد أن الأمر ينطبق عليه تماماً. فهو يعرض 
لجملة قرآئية» وكانماء لا يقر الحس اللغوي الأول والمباشر بصوابهاء ولكن الحدس 
اللغوي الذي هو حدس معرفي عمييق وغمير مباشرء يقرها ويدفع باتجاه عقلانية 
تفسيرها وفق ميدأ النماذج اللغوية. 
فماذا يقول الاتجاه الثالث في جملة (إِنْ هذان لساحران)؟ إنه يرى وجود (هاء) 
مضمرة بعد (إن): الهاء. هناء تمثل علامة لغوية بامتياز. واذا صح هذا التأويل؛ فإنه 
يعني أن الجملة من غبر إضمار هي: (إنه هذان لساحران). وهكذاء فإنه يمكننا النظر 
إلى هذه الجملة المؤولة بوصفها بنية تحتية محولة إلى ينية فوقية عن طريق الحذف أو 
الإسقاط. 
والسؤال الذي يطرح بهذا الخصوص هو: هل تستطيع هذه البنية التحتية أن تشكل 
تموذجاً به تبتى جمل صحيحة نحو ولا حصر لاء وذلك عادان ايت بدور تفسيري 
للجملة القرآنية (إِنْ هذان لساحران)؟ 
إن الجواب الذي يمكن أن نحظى به. في الواقع» بأتي إلينا عن طريق سيبويه 
بالإيجاب» ولكن بصورة غير مباشرة. فلقد جاء سيبويه بجملة موازية»ء يتطابق 
نوذجها التركيبي نحو مع النموذج التركيي لنحو الجملة القرآنية. والجملة التي جاء 
بها هي جملة كان الخليل قد رواها: (إن بك زيد مآأخوذ). ولقد يعني هذا أن سيبويه 
3 انظر (التأويل الدلائي) عند (لواكد00.00) في كتابه: 


971 .آتناء5 رفظ ركمو .عنواءتجاطزه عتتمعطل ها عل كأععردم 
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قد استعمل القانون المستنبط من بنية التأويل (البنية التحتية) لا من بنية المظهر (البئية 
الفوقية)» وبنى به جملة عبر تكرار هذا القانون فيهاء فصحت الجملة بناء. قرأى» 
والحال كذلك أن لا بأس باعتماده قانوناً وباعتماد الناتج الجملي عنه. وقد كان 
ذلك منه من غير أن ينظر في الجملة القرآنية» أو يذكرهاء مع كبير ظنناء وعظيم 
اعتقادنا بأنه يعلم بهاء وأنه لا يتكلم عن شيء إلا عنها”؛ مع اعتماد الرفع هنا 
بعد (إن) تبعاً للغة قوم آخرين. 

واذا نظرنا في الاتجاه الرابع» فسنجد أنه يقف إزاء الجملة القرآنية موقفاً ينطوي على 

أربع عمليات تحويلية: 


- 


و 


-# 


- 


أما الأولى» فهي التي رأينا مثاهها في الاتجاه النالث؛ والتى وصلت بالجملة 
القرآنية إلى بنية تحتية ترى وجود ضمير بعد الحرف المشبه بالفعل (إن)» بحيسث 
تصير الجملةء كما رأيناء (إنه هذان لساحران). 

وأما الثانية» فقد جاءت نتيجة لنقد وجّهه الاتجاه الرابع إلى الاتجاه الثالث 
بخصوص (اللام). فهي لا تدخل على خبر المبتدأء والجملة بصورتها (إنه هذان 
لساحران) لا تمتلك إذن صحة نحوية. وكان لا بد من البحث عن عنصر غائب 
عن بئية (لساحران) الفوقية ونقله إليها من بنية تحتية يوجد فيهاء وبذا تصير 
الجملة: (لهما ساحران)» أي بإضافة الضمير (هما). 

وأما الثالئة فنستطيع أن نسميها (التضمين- 62611885611614) بمصطلحات 
النظرية التوليدية. وإن التضمين ليقتضي في مثل هذه الحالة إدراج (جملة مكونة 
- لهما ساحران) في إطار (جملة حاضنة > إنه هذان). وهكذاء فإن التضمين 
يعطي في البنية التحتية: (إنه هذان لهما ساحران). 

وأما الرابعة» فإننا نقوم فيهاء بعد ذلك» بعملية تحويلية أخيرة لكي نحظى بالبنية 
الفوقية النهائية: (إن هذان لساحران). 


سيبويه: الكتاب. المطبعة الأميرية. بولاق. القاهرة. / 1316/ هج /1/. ص /[28/. 
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وهكذاء فإننا إذا نظرنا إلى الاتهاه الرايع» فسنرى أنه هو أيضاً لا يتعدى المفهوم 

الرياضي للممكن وامحتمل في التركيب النحوي. كما سنرى أنه يتقدمء تبعاً للقمراءة التي 

حاولنا فهمها على ضوء النحو التوليدي التحويلي» خطوة أخرى في النسبية النحوية. 

*- وإذا جئنا إلى الاتجاء الخامس» فسنجد أنه قد ترك الأمر اختياراً بين ألف هذا وألف 
التثتبة» وذلك استناداً إلى وجوب الحذف لالتقاء الساكنين. ولذاء فإله: 

** من نظرَ إلى الألف في (هذان) على أنها ألف (هذا) لم يغير الألف عن لفظهاء وترك 
الاسم مبنياً 

2# ومن ئَظَرَ إلى الألف في (هذان) على أنها ألف التثنية» أعربها وقلبها في الجر والنصب 
ياء. 


ولقد نعلمء لمرة إضافية» أن الأمر لا يخرج عن إطار الممكن. وبالتالي» عمسن إطار 
النسبية. ولذاء فإن النحو في (هذان) موكول إلى طبيعة القراءة العلاماتية والاختيار الدلالي. 


*- واذا عدنا الى الاتجاه السادس والأخير لكي ننظر في القراءة التى أنجزهاء فسنلاحظ أنه 
ينطوي على بحث حثيث عن المعيارية. وهنا يتبدى لنا سؤالان جوهريان: الأول؛ وهو 
أين توجد هذه المعيارية؟ الثاني» وهو هل ييسيق الندحو الككلام آم هبو رامن فته 
حدوثاء ويستئيبط بعد حدوئه؟ . 
ولقد تبنى الأصولي هذا انح موا لطارية كيه سافى بها جد ران 
المعيارية التي يسعى إليها. فقد وضع فرضية ذات توجه بنيوي وعلاماتي» فقال: إن بناء المثنى 
إذا كان مفرده مبنيأء أفصح من إعرابة. ثم اعترض على هذه البنيوية العلاماتية باعتراضين» 
وبغيته من ذلك أن يعززها. فخرج من الاعتراض بمعيار دلالي» إضافة إلى المعيار البنيوي في 
فرضيتهء وهو المناسبة. وخرج من الاعتراض الثاني بمعيار شكلاني يتعلق بالمشابهة بين 
الصيغ في تجسد الكلمات صرتاًء أو بالتمائل بين أجساد الكلمات كما يمكن أن نقول. 
ونهلاء فقد قرتى: على طريقة الأصوليين رايفء ]وترضينه بامعساتين نيبي الأول دلالية 
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والثاني شكلاني. ويهذاء صارت هذه الفرضية» من منظورناء بالامتتحانين التتجريبيين لماء 
ترقى إلى مرتبة النظرية العلاماتية في هذا الباب من أبواب مثنى اسم الإشارة. 
ولقد يعني هذاء في الإجابة على السؤالين اللذين طرحا سابقأء أن ابن تيمية قد بحث 

عن المعيارية في الكلام نفسه واستقاها من داخله. ولعله ما كان يستطيع ذلك إلا لأنه أدرك» 

عبر الاعتراضين اللذين قدمهماء أن النحو لا يسبق الكلام ولكنه يتزامن معه حدثأء ويستنبط 

منه لعد حدوته. 

بيد أن ما تقدم لا ينهي القضية بالنسبة إليدا. ذلك لأننا لا نستطيع أن نتوسع في 
مفهوم المعيارية باستخدام المعيار الدلالي العلاماتي الذي استخدمه ابن تيمية» وإذ ذاك ننتقل 
من النظر نحوأ إلى الكلام؛ إلى النظر أسلوباً. وبهذا تغادر الظاهرة الكلامية مجالاها التتداولي 
والاجتماعي إلى مجلا الفنى والأدبي» ومن ثم إلى مجال تصبح فيه علامة حرة. فتعلو بنفسهاء 
والحال كذلك عن كونها مجرد أمشاج تخلقة وغير تخلقة من الصوت والنحو والدلالة: لتكون 
مشروع خلق لا تكف مصائره عن التحول. ولا تجلياته عن الزوال؛ ولا دلالاته عن 
الارتحال. ولقد نمحسب لشدة تبدلاته أنه دائما في لق جديد» ومراد فريد. ألا وإنه يمكننا أن 

نقدم بياناً عن هذا على النحو الآتي: 

1- إن الافصاح عن وجود معيارية نحوية أخرى غير معيارية النحو السائدة ليرتد بنا نحو 
نسبية المفهوم النحوي. فما هو صواب في نحوء قد لا يكون كذلك في نحو آآخر» 
والعكس صحيح. ولقد يعنى هذا أن بعضهم كان على وعي مضمر أو ضمي حقائق 
النسبية النحوية التي تفتح للغة وأمامها باب الممكن والمحتمل. 

2- إذا كان ثمة تزامن بين التكوين نحوأ والحدوث كلامأء فقد يكون هذا الأمر هوما 
تتطلبه مقتضيات الدلالة عبر علامات اللغة التى هي الكلمات وبوساطتها. وإذا كان 
هذا هكذاء فإن هذا سيفسح المجال لقراءة علاماتية لدلالة الآيقء بحيث يتناسب فيها 
بناؤها النحويء الخارج عن العبارات المألوفة والشائعة والمعروفة في جميع القرآن» مع 
مضمونها الدلالي الذي يتجلى في الآية في عمل السحرة الخارج عن المألرف: وذلك 
بإخراج الناس من أرضهم. والخارج كذلك عن الع المتواضع عليها بإخراجهم 
أيضاً من طريقتهم المثلى. 

139 


وبهذاء فقد رأيناء من منظور علاماتي, أن الخارج عن المألوف نحواً يدل على الخارج 
عن المألوف دلالة: كما رأينا أن كل واحد منهما قد اقنضى الآخمر في البناء الدلالي طلباً 
وختامء فإننا إذا عدنا إلى جملة القراءات الى أمكن الوقوف عليهاء لوجدنا آأنها 
تتميز بميزتين: 
#- الأولى: وتمثل عمل النصء أي تمثل مجمل العمليات التي تكوّن منها بوصفه نصاً. 
د ألثانية: وتمثل قراءة علامائية لإنتاجية النص. ولقد رأينا أن هذه القراءة تعد قراءة ضير 
متناهية» من جهة» وتنفتح على قراءات أخرى» هي أيضاً غير متناهية من جهة أخرى. 


ولقد رأينا أن خير تعبير عن هاتين المبزتين هو القول الذي يعكسهما إذيقول: 
ليست القراءة سوى قراءة لعمل النصء أي للعمليات التى تكونه بوصفه نصا صانعاً لنهمه. 
إنها قراءة لإنتاجيته» قراءة غير متناهية: ومفتوحة دائماً على قراءات أخخرى تستخدم تقانات 
أخرى للتحليل وتعترف هي بنفسها لنفسها بوصفها ممارسة!21, 


.14 3ه .نقسعهها معل علو لععةل لل عل عتتقهصماءلط بعاومك ,لالومووالح0 8 2 00 
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النسق والنموذج 
الفعل العلاماتي والحذف 


1- العلاماتية والنسق اللساني: 

يرى سوسير أن اللغة نسق من العلامات التي تعبّر عن الأفكار". 

ويرى أيضاً أنها تقارن بالكتابة؛ وبأبجدية الصم - البكم, وبالطقوس الرمزية» 
وبأشكال التهذيب» وبالعلامات العسكرية» إلخ. إنها فقط النسق الأكثر أهمية من بين هذه 
الأنساق2. 

وإذا كان الأمرء عند سوسير» على هذه الصورة يقوم؛ فلقد نريد أن نعلم كيف 
يعمل النسق لغة» ولماذا كانت اللغة في نسقها موضوع المرتبة الأهم بين كل الأنساق 
العلاماتية الأخرى. 


النسق مفهوماً ومصطلحاً: 

يصح. لكي نجيب عن السؤالين اللذين طرحاء أن نعرف النسق أولاً: مفهومه. 
ومقصوده؛ ومن أي شيء يكون؛ وما هو في اللسانيات. وحتى لا تطول بنا السبل أو يضل 
بنا المسعى؛ فقد للتأناء إنفاذاً لهذا الغرض وإنجازاء إلى: 085 010301016 متتقصدم عتم 
8 حيث نهل أنه قد وضع للنسق معنيين: المعنى العام؛ والمعنى الخاص. 


0-1 النسق: مجموعة من العناصر التي تشكل كلاً مترابطاً. 
2- التسق: كلية مبنية تفترض وجود علافات تعالق وتبعية وتعاضد بين العناصر الي 
تكونها: ْ 


.533 ,1978 .وتمدظ اميقم ,80 ,عأمتعوعع عباودتناوطابآ عل كيناه0 :عسسدوندة عل .2 2 (0) 
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3- إن كلمة نسق جد قريبة من المصطلح (بنية). ومع ذلكء فإننا نتكلم عن البنية عندما 
نركز على شكل التنظيم نفسهء 00 
بوصفه مكوناً من أجزاء متضامئة ومترابطة. 

4- إن من هدف كلمة نسق أن ” تعن المجموع بوصفه تصميماً عقلانياً. مثال ذلك: النسق 
الفونولوجي (الصوتي) بوصفه مجموعة من الفونيمات (الأصوات) التي يتحدد 
بعضها بالنظر إلى بعضها الآخر ”© 


ب- المعنى الخاص: 
نريد أن تلاحظ أن المعنى الخاص للنسق يتوافق مع المعنى العام. ولكن ما نريد أن 

نقدمه الآن هو المعنى اللساني والعلاماتي للتسق. ولذا نرى: 

*#- أن النسق يعادل اللغة. وسوسير يعرف اللغة يوصغها نسقاً من العلاماث... وهو نسق 
لا يعترف إلا بنظامه الخاص. 

وإذا كانت اللغة كذلك» فإن الوحدات وخطوط توليفاتهاء تتحدد انطلاقاً من 
النسق. وإن مفهومي التعارض والقيمة ليصدران عن هذا المتصور'. ومن هناء فإن عدداً من 

أنباع سوسير يرون أن: 

1- اللغة تتكون» بوصفها نسقأ من مجموعة من الأنساق الفرعية التي تقوم في مستوى من 
مستويات التحليل (التسق الفونولوجي - نسق وظائف الأصوات»» أو تقوم ضمن 
فئة من الفئات (النسق الفعلي). ومادام الأمر كذلك» فيمكن تصور اللغة بوصفها 
نسق الأنساق. 

0-2 تتميز اللغة» عي ا واف والمتكلمون لاينجزون فعلاً كل طاقات 
النسق. ولذاء يجب عليهم أن يأخذوا بالحسبان المعيار (أو الاستخدام). 


عأاعطءة1! بل كعناومة! ذعل عنوأاء10ل عل عمتهصصممع21آ1 تعنومت .لانترمدكتاهت .5 2 
.0 ,1976..ولعة2 
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يعادل النسق الشّرعة (الكود). والشرعة (أو الكود) هي التنظيم الذي يسمح ببناء 
النصء أو الخطاب» أو الرسالة. ولقد توجد أنساق من العلامات أو من الرموز غير 
اللغوية. وإنها لتستطيع أن تمشل أيضاً أنساقاً تواصاية؛ مشل؛ علامات الطريق» 
واللغات الرياضية» إلخ. 
ولما كان الأمر كذلك. فإنه: 

يقع على عاتق العلاماتية (السيميولوجيا) وليس على عاتق اللسائيات دراسة هذه 
الأنساق. 

وتقد يكون هذا؛ لأننا نجد أنفسنا في حالات معينة إزاء أنساق لا تؤدي فيها 
الوحدات: لصعوبة عزطاء وظيفة تواصلية بالمعنى الدقيق للكلمة. ومثال ذلك (نسق 
الذرجة - 11006 2آ) الذي قام بارت بدارسته؛ واللي نعته مونان عام 0 بأنه 


يعادل التسق (محور الاستبدال). ولذا» فهو: 


يشير عند بعض المؤلفين إلى مجموع علاقات التعارض (ويقال عن محور الاستبدال 


حيتئذ إنه احور النسقي)؛ وهو يتميزء واحال كذلك؛ من البنية (اليي تحيل إلى 
العلاقات التركيبية والتوليفية فقط). 

'ينظر إلى النسق الصغير» في التحليل الدلالي للوحدات اللفظية الذي يقوم على 
الأنساق الصغيرة للألفاظ بوصفه مجموعة من الوحدات اللفظية المترابطة وبوصفه 
محوراً استبدالياً خاصاً في الوقت نفسهء حيث تقصي الوحدة المتعينة فيه كل الوحدات 
الأخرى”. ومثال هذا نجده في الرسم التوضيحي الآتي: 


المرجع السابق. ص 550 - 5952 
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إنها تمتلك ثوباً من ١‏ صوف 


-1 


-2 


-3 


-4 


(حاضر) 


(غائب» 


ايلون 


محرر استبدال 


ونلاحظ على الرسم ما يأني: 
يتكون-النسبق من العبارة الكاملة. وهي هنا: ل ثوباً من صوق). وهذا 
يسمى (محور التركيب) أيضاً. 
إن كلمة (صوف) هي الكلمة المتعينة في هذا النسق» وهي الحاضرة فيه. وهي التي 
تقصي كل الممكنات الأخرى لكلمات كان يمكنء أو يمكنء أو قد يمكن أن تحل محلها 
في النسق أو في محور التركيب. ْ 
إن الممكنات الأخرى التى يمكن أن تحل في النسق محل كلمة (صوف»»؛ هي (قطن) 
و(نايلون)» وربما يمكن لكلمات أخرى مثل (حرير) و(كتان» إلى آخره أن تمل محل 
كلمة (صوف). وهذا الممكن هو ما يسمى (غائب). 


إن كل كلمة تظهر في النسق (محور التركيب): تقصي كل الكلمات الأخرى. وتلاحظ 


أن كملة (صوف) هي الى تظهر هنا في النسق. 
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5- إن الإقصاء الذي نتكلم عنه هو إقصاء رمزي. فالكلمات تبقى في حالة كمون إلى أن 
تحدث تغييرات خارج النسق» فاعلة ومؤثرة» تتطلب تغييراً في داخله يستدعي 
حضورها. 

6- إن التغييرات البى تحدث داخل النسق (التركيب) نوعان؛ أساسية وفرعية. أما 
الأساسية» فتخص القواعد التي تمثل متصور هذا النسق» ونموذجه العقلاني وخريطة 
بنائه.. وأما الفرعية؛ فتخص عنصراً من العناصر الداخلة في تعين النسقء وتجسدف 
وتحبينه» وذلك مثل الكلمات. 

7- يمكن لكلمة (صوف) أن تتغير. وتغييرها هنا هو استبداا بأخرى. وإن كل كلمة تحضر 
بوصفها استبدالًء تقصي من نسق التعين (التركيب) كل الممكنات الأخرى. وهكذاء 
فإن الكلمةء لكي تقوم في مكان تسمح بسه ضوابط النسق» تقصي كل الكلمات 
الأخرى التي يمكن أن تقوم في المكان نفسه. ولقد يعنى هذا أن الكلسة ضصمن النسق 


طاردة لبدائلها على الدوام. 
8- إن التسق الذي تتخفى الممكنات فيه (البدائل الغائبة) يسمى (النسق الصغير) أو (خور 
الاستبدال)©. 


1-1- النسق والنموذج 

النموذج في اللسانيات هو بنية لغوية. وإذا كان هو كذلك؛ فإن البنية اللغوية شل 
نسقاً علاماتياً مجرداً. ولكي يتفكك هذا التعالي النظري والمفهومي الذي تتسربل به المقولةء 
يجب أن نعمل لكي تنزل البنية من عقلانية متصورها وملكوته؛ حيث تكون به نسقا علاماتياً 
محرداء إلى المارسة اللغوية التداولية؛ حيث تصير واقعاً متعيناً تجسله لسائاً عباراته المأدية 
وا حسوسة. 

وما دمنا في ميدان اللغة» ولا نريد أن نغادرها إلى غيرها من الأنظمة العلاماتية (لأن 
مقصود هذه الدراسة هو الوقوف على العلاماتية من خلال اللغة)» فقد رأينا لزامأء قبل أن 


٠ ©‏ امرجم النابية من 379 
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نمضي في دراستنا سربأء أن نتكشف عن النماذج التي ينطوي عليها النسق العلاماتي بوصفه 
ممثلاً في البنية اللغوية. ولقد رأينا أن هذه النماذج أنواع أربعة» هي 


-1 


-2 


-3 


-4 


النموذج الصوني. ويقوم النظر فيه على إبراز النظام الذي يريط بين الصوائت 
(709061165؟) والصوامت (0025063268) في السلسة الصوتية للكلمة؛ وإيراز دور 
هذا النظام في جعل الكلمة علامة حاملة لقيمة خلافية تميزها من غيرها من الكلمات. 
النموذج الصرفي. ويقوم النظر فيه على إبراز نظام الممكنات لكل المتغيرات الشكلانية 
أو الصوغية التي تلم بالوحدات اللسانية. وبهذا المعنى» فإن النموذج الصرفي يمشل 
موضوعاً لأحد مستوياث التحليل اللساني والعلاماتي. ولقد يدل على هذا أن 
الدراسة الصرفية للكلمات تنجه باتجاهين. فهي إما أن تدرسها من خلال تصنيفها 
القاعدي: اسم فاعل» اسم مفعول» صيغة مبالغة» صفة مشبهة» اسم تفضيل» أسم. 
مكان أو زمان. وإما هي تدرس أجزاء الخطاب الِي تنتمي إليها هذه الكلمات. وذلك 
تبعأ لنظامها الشكلاني وللتغيرات التي يسجلها لها هذا النظام؛ مثل: الاسم الصفة, 
الفعل؛ إلى آخره. ولقد نلاحظ أن الدرس الصرفي بأي اتجاه سار في النظر إلى الكلمة 
إنما هو يسير باتجاه لساني وعلاماتي في الوقت نفسه. فالكلمة هي إبداع نظامها لساناً 
ونتاجه بيانأء وهي نصبة دالة على هذا النظام صيغة وعلامة. 

النموذج النحوي. ويقوم النظر فيه على ملاحظة الطريقة التي تتوالف بها الكلمات 
ونتواشج في وحدات أكثر منها انساعأء مشل: التركيب» أو الجملةء أو العبارة» أو 
النص. ولقد تمثل هذه الطريقة في عين ملاحظها نظامين علاميين في وقت واحد: إنها 
نظام رمزي في إشارته» ورياضي في منطقه» وعقلاني في منصوره ؛ ولذاء يقدر أن 
ينوب عن وقائع التعبير في درسها إن تحليلاً وتركيبأًء وإن تفكيكاً وإعادة بناء. وهي 
كذلك نظام تفسيري في دلالته. إذ به عرف العلاقات نوعاً ضمن وقائع التتبينه ويه 
يُستدل عليها كما ضمن هله الوقائع آيضاً. 

النموذج المعجمي. وهو نموذج يقوم النظر فيه على مسلمة مفادها أن الألفاظ وحدات 
افتراضية في معناها ووظائفها. وهيء لأنها كذلك؛ تعد معلقة الوجود. ولقد تظل 
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هكذا إلى أن تتنزل في خطاب, وحيتئل تكف عن أن تكون معلقة وجوداً؛ لتصبح 
متحققة وجوداً. كما تكف عن ان تكون وحدات معجمية افتراضية في معناها 
ووظائفها؛ لتصبح وحدات كاملة التعين هى الكلمات. 


ولقد يقودنا هذا النظر في تقسيم الفاظ اللغة إلى نموذجين: افتراضي ومتحقق. أما 
الافتراضيء فيتمثل في النموذج المعجمي. ولهذا تصعب الاحاطة به معرفة وإحصاءً. وأما 
المتحقق؛ فيتمثل في النموذج الكلمات. وهذا مما يمكن الإحاطة به معرفة وإحصاءً؛ لأن 
الباحث فيه يعود إلى المتحقق منه في آثار مستعمله المكتوبة أو حتى الشفاهية المسجلة» 
فيدرسها ويستنبط منها نسبة ورودها أو استعمانها. 

غير أن أهم ما يمكن للباحث أن يحققه في هذا الميدان» هو وقوفه على الكلمات وقد 
تحولت إلى علامات بسبب التعليل (أو التحفيز) الذي يحشده مستعملها لما من بين يديها 
ومن خلفها لإبرازها بوصفها اكتنازاً لمقاصد تعبيره» وأهداف قوله؛ وغايات كلامه. ولربما 
نجد حيتثئل أنه كلما زاد التعليل» كثرث مع التكرار وحدات بعينهاء لا بوصفها كلمات ولكن 
بوصفها علامات. 

وما بمكن قوله أيضاً في هذا لمجال هو أن الناس لا يستوون في كفاءتهم المعجمية» 
وإنما يختلفون ويتفاوتون. بيد أن هذا لا يمنع التواصل بينهم. ثم إن هذا الاختلاف في الكفاءة 
لا يظهر جليا فيما بيئهم إلا عندما يتحقق نموذجهم المعجمي في استعمافم للغتهم. ولقد 
يمكن حيتئل أن عرف هذا النموذج؛ ونعرف كيف يعمل بوصفه بنية تحتية عند كل متكلم من 
المتكلمين» وكيف يختلف عنه ويتميز منه عند متكلم آخر. 

ويمكن القولء أخيرأء إن دراسة النماذج المعجمية آخخلة في الترسع؛ والتنوع؛ 
والتشعب: صوتأء وصرفأء ونحوأء ودلالة. ولكن ليس هذا فحسبء فهي تتوسع أيضاً من 
خلال تطور النظريات اللسانية والعلاماتية الي لا تكف عن الوجود تنوعاً وتعددأء واختلافاً 
ومفارقة يوما بعد يوم. 1 
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هذه إذنء ثماذج أربعة للنسق للعلاماتي في اللغة» وإن كان الأمر لا يخلو من 
تصورات أخرى لتصنيف النماذج في اللغة» كتلك التي يقوم النظر فيها على اعتماد (طبيعة 
المتصورات التي تعبر اللغة عنها). وهذه المتصورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1- متصورات واقعية» مثل: طاولة» كرسي» كتاب. 
2- متصورات ترابطية» مثل: مع» وء ف إلى آخره. 
3- متصورات اشتقاقية وتتمثل في الزوائد المؤلفة من حروف سوابق وحروف تلواحق» 
تضاف إلى المتصورات الواقعية بشكل أساسيء مثل: السابقة (ال) التعريف في (ال + 
ولد)ء واللاحقة (ون) في (فلاح + ون). إلى آخره. 


وتللاحظل أن هذه كلها علاماتية في طابعها وتصنيفهاء وهي تؤدي في اللغة وظائف 
تعادل وظائف العلامات في غير اللغة. 


2- الحذف نسقاً وعلامة 
يعد الحذف واحداً من أهم أفعال اللغة بئية وتركيبًء وإبداعاً للمعنى. فهو على 
مستوى الأداء الجمالي؛ يعد فئاً به يسمو الأداء على المواضعة» والمنفعة: والاستعمال المباشر 
للغة. وهو فوق هذا وذاك إجراء به تقيم اللغة معمارها نسقاً وبه تقرأ هذا المعمار علامة. 
ولقد نرى أن الحذف ما كان يمكن أن يعلو أهمية إلى هذا المستوى» لولم يكن 
حضوراً ووجوداًء يستند إلى نسق لساني يجعل منه نماذج يحيل عليها وينسبه إليهاء ثم يمكّن 
منه المرسل استعمالاً واستهلاكاً والمتلقي قراءة وتأويلاً. 
يقودنا النظر في الحذف إلى الوقوف عليه من خلال نقاط ثلاث: 
*- الحذف مفهوماً وتعريفاً. 
*- الحذف: نماذجه وصور ثيليه. | 
*- تموذج الحذف بين المطلق والنسبي. 
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1-2- الحذف مفهوماً وتعريفاً: | 

إذا كان الحذف في لغة التواصل؛ معجماأ متداولاً» يعني (اسقاط الشيء: وقطعه. 
وجعله مبتوراً) وما إلى ذلك. فإن الحذف في المصطلح لا يذهب بنفسه هذا المذهبء وإن 
كانت الممارسة لا تذهب به بعيدأ عن واحدة من ضغاف هذا المعنى ودلالته الإيجائيه. ولعل 
أقرب ما ندل به على معئى الحذف مصطلحاً هو: (الإخفاء. والستر والمواراة» والإضمار» أو 
جعله مقيماً في الكمون). ونتحن لا نقصد بالإضمارء هنا (الضمير) النحوي.وإنما المعنى الذي 
يقترب من السرء أو الميّبِء أو الذي يقوم في داخل الخاطر, أو الذي يكون واقعاً في الجهة 
الأخرى النقيضة لمعنى الظاهرء والجلي» والحاضرء والمائل» والموجود بالفعل والذي نستخدم 
في بيانه البحث عن القصدء أو نستخدم التفسير والتأويل» أو نستخدم آلة التحويل؛ كما في 
القواعد التوليدية التحويليةء فنجعل البنية التحتية بنية فوقية. 

ثم قد يكون المنظور هو غير ما تقدم. فاللغة في أدائها لغات؛ أوها وأكثرها تداولاً 
هي اللغة النفعية؛ والاستهلاكية» واليومية؛ وخصوصاً المباشرة. والحذف وجوداً وحضوراً 
وتموذجاء ينتمي إلى غير هذه اللغة. ولقد يجعله هذا في نسقه. ينتمي إلى ضرب من اللغة 
الثانية. وإذا كان ذلك كذلكء فإثنا نعود به» في قصد ييانه وتفسيره واستحضار غائبه؛ إلى 
اللغة الآولى» نظراً لأنه تركيب يقوم نموذجه قي مجاز اللغة الثانية وملكوتها. 

ولقد يجعلنا هذا الضوء نقول إن الحذف علامة لا تتحدد موقعاً في النسق اللغوي؛ 
إلا إذا ارتقينا إليه نظراً من مرتبة اللغة الأولى» لغة الاستعمال اليوميء والمباشرء لغة التفسير 
والشرح والتعليل؛ إلى اللغة الثانية حيث لجاز والثالثة حيث مجاز امجازه وربما إلى ثغة أعلى 
من ذلك مرتبة» وأبعد وأشد إغرابأء وغوصاً في إنشاء العنى» وهي ما نسميه لغة مايعد 
لجاز أو فوقه. 

وإذا كنا قد قلنا إن الحذف علامة» فيمكتنا أن نقول أيضاًء إن الحذف نسق لساني 
وعلاماتي. فهو علامة: من جهة, لأنه دال.في ذاته. وهو من جهة أخرى» نسق لساني 
وعلاماتي في حضوره ووجوده؛ لأنه يتجلى صورا في عدد من النماذج التي تحيل إلى أبواب 
محددة في البحث اللغوي. 
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وأخيرأء قد لا غجد خيراً من الجرجاني بياناً نصدر به هذا البحث في الحذف مفهوماً 
وتعريفاً. فهو يقول انطباعاً عنه» ووصفاً له وتعريفاً به: 

'هو باب دقيق المسلك» لطيف الماخلء عجيب الآمر؛ شبيه بالسحرء فإنك ترى به 
ترك الذكرء أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا 
لم تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لم ثين”6. 


2-2- الحذف: ثماذجه وصور تجليه 

يصف الجرجاني الحلف» كما رأيناء قائلاً عنه: إنه (شبيه بالسحر). ولقد يكون هو 
بالفعل كذلك؛ نظراً لأنه خفي مستتر» ولا يُستدل عليه إلا بعلامات يتركهاء هي آثاره أو 
بعلامات تشير إلى تأثيره فيما يكون هو فاعل فيه أو إلى تأثر من يكون به منه مس. ألا وإن 
من أكبر علاماته التي حددها الجرجاني في الكلامء حصراً وتعريفاًء أربعاًء هي: (ترك الذكر)؛ 
(والصمت عن الإفادة)» وعدم (النطق)» و(عدم البيان). 

ولقد نقول» قبل أن نمضي في التحليل صُعْدأَء إن هذه العلامات الأربع؛ تعد 
محددات لكينونة تواصلية ذات تلق علاماتي. فهي ليست كلمة: ولا جملة: ولا أكثر من 
ذلك ولا اقل؛ ولا تنتمي إلى فصيل الكلام لساناً إنسائياً. وإنما يمكن أن يقال عنها إنها 
نقيض الكلمة» ونقيض الجملة, بل إنها نفيض ما به يكون الكلام كلامأء أي هي تقيض 
(الذكر) و(الإفادة) و(النطق)» و(البيان). وبقول آخرء إنها علامات تقوم في الكلام على 
مبدأ السلب من الكلام. ذلك لأنها صمت يقابل الذكر والإفادة والنطق والبيان. و هي في 
الوقت نفسه صمت محمل دلالة» لأنها (أفصح من الذكر)؛ و(أزيد للإفادة)» و(أنطق) مسن 
النطق؛ و(أتم ما تكون بياناً إذا لم بن). 

وإذا كان ما قرأناه من تعريف الجرجاني بالحذف هو هذاء فإننا في تشريح هذه 
العلامات؛ تحتاج أن نتجاوز بها حد الوصف والتشبيه؛ إلى حد التخلق والكينونة. فلقد أشار 
الجرجاني ظنا إلى أمرين: إلى الكينونة» وإلى ما به يصار بهذه الكينونة إلى الوجود. وإننا 
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انعد استناداً إلى هذه القراءة أن الإشارة عنده إلى ما يصار به بهذه الكيئونة إلى الوجودف 
كانت أظهر من الإشارة إلى الكينونة ذاتها وأوضح. ولعل من موجبات الحق أن نقول إنه 
مبررٌ له أن لا يقوى إلى دفع الكيئونة في تعريفه إلى الظهور. إذ كيف نرى ما هو في أصل 
خلقه غير مرئي» وكيف نلمس حساً ما هو غير محسوس» كما كيف نجعل الصمت بان 
وعدم الذكر ذكراً؟ 


نبقى» إزاء هذه ا حالة» أسرى حاجتنا إلى التعمق في الكينونة ذائها فهماً ومعرفة. 


ونظنء لكي يكون لنا ذلك» أثنا مطالبون بطرح أسئلة تحصها إذ لا يوجد شيء كالسؤال 
أجدى سبيلاء وأشرف عملا لاكتناه الكنه» وسبر اللوات» وتفكبك الكينونات: وإظهار 
الخفيّ جوهراً من الأشياء. وأسئلتنا هي كما يأتي: 


-1 


هل الحذف وجود بنيوي عيني ينجلى بإنشاء الكلام وفق تركيب معين؟ وإذا كان هو 
كذلكء» فما نموذجه؟ 

إذا كان الحذف يتمثل في نموذجء فهل هذا النموذج مطرد؟ وهل هو فرد أم متعدد؟ 
هل الحذف ذوقي وجوداء وتذوقي إدراكاً؟ وهل هو تمثل للفن في اللغة؟ 

إذا كان الحذف هو سلب الوجود. فهل هو كافيولي؟ 

إذا كانت الموجودات ثلاثة» فهل الحذف وجود في الأعيان» أم وجود في اللسان» أم 
وجود في الأذهان؟ 

هل الحذف شيئ وقانون وجوده شيء آخرء أم هو شيء وهو قانون وجوده في الآن 
ذاته؟ وهل هذا صحيح تصوراً؟ 

هل الحذف إشكال لساني يعتور الكلام» أم هو ممارسة تأويلية تستهدف حل هذا 
الإشكال بغية توضيح الكلام بالكلام» أو هو الاثنين معأ؟ 

الال ل ار ا 0 
يسمح بحذف جملة؟ 

هل الحذف هو بناء للفراغ ومعمار له كي تسكنه المعاني» فيُستدل به عليهاء فتدرك 
تفكراً واعتباراً وليس لفظاً وكلاماً؟ 
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0- هل الحذف هو ممكن اللغة وإرادتهاء ومنطقهاء ونظامهاء أم هو ممكن متكلم اللغة 
وإرادته؛ ومنطقه. ونظامه. آم هو شيء من هذا وشيء من ذاك؟ 

1- هل الحذف كيئونة يبدعها العقل ويصنعها ثم يجعل اللغة تخضع لما نسقاً وبنية وكلاماء 
أم هو كيتونة تبدعها اللغة نسقاً وبئية وكلاماًء وتجعل العقل خاضعاً لا؟ وبقول آخخرء 
لمن الحاكمية في الحذف» هل هي للنسق لغة أم للعقل متصوراً؟ 


وإذا كان الحذف في ذاته يستتبع من الأسئلة كل هذه؛ وربما غيرهاء فهل العلم الذي 
يقوم بدراسته هو باب في النحوء أم باب في الدلالة وتحري المقاصدء أم باب في البلاغه 
وامجازء آم باب في الأسلوبية» أم باب في العلاماتية» أم باب في التأويل» أم هو باب في كل 
هذه العلوم متداخلة ومتعاضدة جزئياً أو كليأء وذلك تبعاً للمنهج الذي نسير به والإجراء 
الذي نمضي عليه؟ وإذا كان الحذف باباً في كل هذه العلوم فهل نماذجه وصور تجليه تحيل 
إلى كل باب فيها فرداً في سياق» كما تحيل إلى تداخلهاء جزءاً أو كلاً في سياق آخر؟ 

٠‏ هذه أسئلة تثيرها طبيعة المادة ا مدروسة» وعلوم تتستدعيها مقتضيات البحث فيها 
ولوازم المنهج الدارس ها. ولكن هذه الأسكلة» إذا دققنا النظر فيهاء فسنجد أن بعضها يحدد 
بعضاًء ويجعل الحذف في تعريفه يبدو دقيقء لاسيما إذا أحال إلى باب علمي. فالحذف في 
نموذجه يكون حيتئلء ظاهرة نحوية» أو بلاغية: أو أسلوبية» أو علاماتية: أو تأويلية: وذلك 
تبعاً للنسق الكلامي الذي يوجد فيه. ولقد يدل على هذا أننا إذا سرنا مع الحرجاني في منطق 
بجنهء فسنجد أنه يُداخل بين هذه العلوم في دراسة هذه الظاهرة. ونحن نقول هذا على الرغم 
من أنه في كتتابه (أسرار البلاغة) يعطي الريادة للعلامائية. فهو يقول؛ 'ووما يجب ضبطه في 
هذا الباب: أن كل حكم يجب في العقل وجوباً حتى لا يجوز خلافه؛ فإضافته إلى دلالة اللغة. 
وجعله مشروطأ فيها محال؛ لأن اللغة تجري مجزى العلامات والسمات» ولا معنى للعلامة 
والسمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت العلامة دليلاً عليه وخلافه”. وستكون لتا وقفة 
مطولة على هذا الأمر في ففرة قادمة. وثمة فريق آخر من العلماء» كالزركشي مثلا: وضع 
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نظرية كاملة للحذف وجعلها تقوم تحت مظلة البلاغة» وإن كان في إجرائه يمضي بنظريئه 
متكثاً على النسق اللغوي كله: بلاغة» وأسلوباًء ودلالة» وتأويلأ» ونحواء وعلاماتياً؛ وليس 
على البلاغة فقطء وذلك كما نراه في الباب الذي خصصه للحذف في كتابه (البرهان في 
علوم القرآن)» حبث يقول: المشهور أن الحذف مجاز. وإنه ليقول أيضاً؛ إن أريد بالمجاز إستاد 
الفعل إلى غيره - وهو المجاز العقلي - فالحذف كذلك”. ونود أن نعود إليه في وقفة أخرى» 
أطول وأعمق. إذ إن نظره في النهاية نظر علاماتي. ولقد نرى: بهذا الخصوص أيضاأء ضرباً 
ثالثاً من العلماءء قد جعل الحذف ظاهرة علاماتية أولأ' ثم أشياء أخرى بالتبعية والتأويل 
ثانياً. ومن هؤلاء مثلاء ابن هشام» وسيتضح لنا ذلك من أمثلته التى يجسد بها الحذف بوصفه 
نسقاً علاماتياً أعلى لنماذج وجوده وصور تجليه وحضوره. وأخيرا هناك نمط رابع إنه نمط 
السيوطي. وهو بدوره يجعل الحذف نسقاً أعلى لنماذجه. وسنقف معه في كتابه (الاثتقان في 
علوم القرآن) لكي نتبين منه معالم نظريته. 


3-2- النموذج الحذفي بين المطلق والنسبي 

ما يجب أن لا يغيب عنا هو أن الحذف يبقى» على الرغم من النموذج الذي يكسبه 
إياه نتماؤه الى باب لغوي معينء متعدداً في هذا الباب أو ذاك من أبواب اللغة. حتى وإن بدا 
من ظاهر تسميتنا له مفرداً. فهو في النحوء مثلأء نماذج. وهو كذلك في البلاغة وفي بفية 
الأبواب. ولكن ثمة أمر يجب أن ثتتبه إليه أيضاً. فئحن إذا كنا قد جعلنا تعددية النموذج 
بدهية» إلا أننا لانستطيع أن نساوي بين كل الأبواب في هذا الأمر. فالنموذج في تعدديته 
نحو على سبيل المثال» قد يكون دون تعددية انفتاحه أسلوباً. وهذه بدهية أخرى» تستدعيها 
النسبية الي تسكن الأمور. ثم هناك سبب آخر في اللغة نفسها. فاللغة» في أصل وجودها 
وأساسه؛ نظام. وهذا المنظور كان قد وضعه سوسير وأبرزء واتفق معه عليه كل الدارسين. 
وإننا لنعلم أن كل نظام يتمتع بحد أدنى من الثبات. لا يجب تجاوزه؛ وإلا فإن النظام يكف 
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عن أن يكون نظاماً. وهكذاء فإن النحوء على الرغم من كل ما يقال عن قابلية انفتاح نماذجه 
وممكن تكائرهاء فإنه يبقى نظامأ لغوياً تحكمه بنيته؛ ويتمتع بدرجة عالية من الثبات تجعله 
محدوداً في نموذجه وفي مكئه. وليس في هذا غضاضة: لأن النظام كلما قل نحواً ونموذجاً 
وتحدد ممكناء إزداد سهولة في استخدامه وازداد إنتاجاً وعطاءً في كلامه. ثم إنه لو كان غير 
هذاء أي لو أن النحو كان مفتوحاً في نموذجه وفردياً في استعماله» خلافاً لما هو عليه الأمر 
الطبيعي للغات؛ لذهب إذن كل واحد بنظامه مذهبأ خاصاً. وحينثئل لن يستطيع متكلم أن 
يقيم كلاماً يتواصل به مع بقية المتكلمين. ومن هناء فإنه لا يجوز قياس النموذج حوأ 
بالنموذج أسلوباً على سبيل المثال. والسبب لأن الأصل في النموذج أسلوباً أن يقوم على 
متغيرء ليس في ذاته فقطء ولكن أيضاً في مستعمله الذي يكسبه من فرادته الخاصة فرادة 
يتميز بها من مستعمل آخر. ولذا يمكن القول عن النموذج أسلوبء في مقابل النموذج نحواً 
وبالتعاكس معه؛ إنه متغير» ويختلف فرادة من متكلم إلى آخرء وهو في أصل نشوثه انزياح 
وخرق للنظام اللغوي. وكذلك. فإن الحذف عندما يكون مثلاً أسلوباًء فإنه يعد تلوينة ممكنة 
من ممكنات تلوينية كثيرة وغير محدودة للنموذج في الأسلوبية؛ ولا يمثل النموذج كله. 

وهكذاء نستطيع القول إن الحذف نسق ينجز نفسه بوساطة تماذج مختلفة. إنها نماذج 
غتلفة بابأء وغتلفة في ذاتها ضمن انتمائها إلى هذا الباب أو ذاك» ومختلفة انغلاقاً وانفتاحاء 
وغتلفة ثباتاً وتغيراً. ولقد يعنى هذاء أننا حين نتكلم عن الحذفء فإن الكلام لا ينصب على 
شيئ واحدء وإنما على أشياء كثيرة متبا 

ولقد نرى» أخيراء أن ما بجب أن يشار إليه» هو أ ن الحذف لا ينتمي في وجوده. إلا 
في أحوال قليلة: إلى اللغة التواصلية» والنفعية» والمباشرة» والتداولية. وإن المشكلة الأساس 
عند علماء السلف - من شنقف عندهم - هي أنهم ل يقيموا تقايزً بالمعنى الدقيق للكلمة: 
لابين الأبواب التي ينتمي إليها الحذفء ولا بين نماذج الحذف في كل باب. والسبب كما هو 
ظاهرء يعود إلى أمرين: ش 
- الأول» منهجيء ونقصد به طريقة تناول الظاهرة ومعالجتهاء ثم وضها وتصنيفها في 

المكان لكي يناسبها من الجهاز اللغوي: وأبوابه. 
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5 الثاني» بنيوي. ونقصد بهء أنهم جعلوا ظاهرة الحذف جم,عاً وتكديسأء وليس بناء 
ومعمارا". ولذاء لم يستطيعوا وضع نظرية عامة تستخلص فوائينه وكيفيات توليدها 
للكلام. 


3- الحذف نسق أعلى لنماذجه 

لعله يكون من الأجدى والأنفع؛ قبل أن ننخرط في أمثلة للحذف. كان قد وقف 
عليها بعض علماء السلف؛ أن نضع بين يدي البحث. تحديداً للمفهوم الذي ينطوي عليه 
هذا العنوان. فهذاء بالإضاقة إلى حاجتنا إليه الآن هناء يصله بما تقدم من مفاهيم» تم 
استحضارها وبيائها خدمة لا نحن فيه من نظر ومعالحة. وإننا لنرى أن جلا ء ذلك يكون من 
خلال جلاء نقطتين: 
|- الحذف ومكوثاته النسقية. 

يتكون الحذف من مستويين من الأنساق: نسق أعلى» هو النسق العلاماتي. وأنساق 
فرعية دنياء هي الأنساق النحوية» والبلاغية؛ والأسلوبية؛ إلى آخره. ١‏ 

ونلاحظء أولأء أن الحذف في نسقه الأعلى؛ يتكون من نسق علاماتي. وهذه 
خصوصية وجودية وتكوينية يتميز بها الحذف من سواه. ولذاء فإنه ما يجب أن ندق فيه نظراً 
ونركز عليه معرفة وقولاً هو أن النسق العلاماتي يعدء على صعيد هذا المنظور» نسقاأ واحداً 
ومفرداً. وما كان ذلك كذلك إلا لأن الكلام في الكلام قليل» وأنه يجري فيه بنفسه مجرى 
العلامات. 

ونلاحظهء ثانياً وبناء على ما سبق أن الحذف في أنساقه الدنياء متعدد فروعاًء وموزع 
على أبواب لغوية محدودة» هي ما ذكرناه من قبل. ولذاء فإن ما يجب أن ندقق فيه نظراً 
ونركز عليه معرفة وقولأء هنا أيضأء هو أن هذه الأنساق الفرعية في تعدديتها تمثل: كل نسق 
٠‏ :بمفردهء حاضنة مائزة لنماذج خصوصة. 
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ب- الحذف وتماذجه في الأنساق الفرعية. 

تقوم تماذج الحذف صوراً وتتجلى أمثلة في كل نسق من الأنساق الفرعية. ويمكن 
للمرء أن يؤكدء من خلال استقراء لهذا الحدث اللغويء أن الحذف يتغير نموذجاً مجسب 
الأنساق الفرعية التى يوجد فيهاء أي تبعاً للباب اللغوي الذي ينتمي إليه وتتسمى به هذه 
الأنساق: النحوء البلاغة؛ الأسلوبية» إلى آخره. ولكن نموذج الحذف في تغيره» يحمل ثابتاً 
يظل مائثلاً فيه. ويتمثل هذا الثابت في النسق العلاماتي الأعلى الذي يرافقه وجوداً وتبعية في 
كل الأنساق الفرعية والأبواب اللغوية التى يظهر فيها ويتعدد بها صوراً لا حصر لا. 

ونلاحظء نتيجة لذلك» أن الحذف في نسقه العلاماتي الأعلى: يخرج من مقردء 
وينفئح على تعدده من خلال الأنساق الفرعية التى يحتويها. ولكته في الآن ذاته حين يتعدد 
فيهاء فإنه يقوم ثابتاً فيها أيضاً. ولقد يعني هذا أنه يحتل إزاءها مرتبة البنية الثابتة» في حين أنها 
تحتل هي إزاءه مرتبة الأداء والمتغيرات. ولعل الترسيمة الآتبة؛ تعين في توضيح مرمانا 
ومقصدنا: 
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الحنف 


نسق علاماتي أعلى + (ثابت) 


| 


أنساق فرعية ل + (متغيرات) 
نحو ١‏ بلاغة أسلوبية دلالة تلويل 
نماذج الحثفه له (متغيرات وثوابت) 


0 تص0 بلاغة أسلوبية دلالة | كويل-> 
عدا 02007 


علاماتية علاماتية علاماتية علاماتية علامتية-»(ثابت) 


ويمكن: خلاصة لما تقدمء أن نقول: يمثل الحذف في نسقه الأعلى ثابتأء في حين أنه 
يمثل في أنساقه الفرعية متغيراً. وبهذاء فإن نماذجه تتضمن ثابتاأ ومتغيراً في الوقت نفسه: ثاثا 
يعكسه نسقه العلاماتي الأعلى ومتغيراً تعكسه نماذجه أداء من خلال أنساقه الفرعية. 


4- بيان مفهوم الحذف ققثيلاً 

الحذف نسق علاماتي: وإنه ليسهم؛ بوصفه كذلك»؛ ويتعاضد مع ما تقوله اللغة في 
الإشارة إلى شيء من الأشياء أو إلى حدث من الأحداث. ولقد يبدع الحذف نفسه؛ وصولاً 
إلى هذه الغاية» على تحو يجعله في حالة تواز وتوازن مع الدلالة التي تصح البنية اللغوية 
عنها. 
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وقبل أن نذهب إلى الأنساق الفرعية؛ حيث يقوم فيها الحذف أمثلة وتماذجء نريد أن 
نبدأ بمثل يكون توطئة تمهد لنا الدخول إليه: 

يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة لقمان: «يَنبقٌ يآ إن تَلكُ مِتَقَالَ حَبةَ يِنْ خَرُدلٍ 
تكن فى صَسَرَةٍ أؤ فى آلسَمَوَتٍ أو فى الأرَض أت يا آله إن لله لَطِيفٌ حير 4 (لقمان: 
06 

إذا تأملنا قول الله تعالى» كما تبدو صورته في الاية (16) من سورة لقمان فستجد 
أنه ينطوي على حذف متعدد نوعاً. فهو في حالة أولىء حذف يمثل علامة دالة على نسق 
علاماتي له تأويله ومعناه الخاص. وإن هذا ليكون مع العلامة (تك) وهي التي تهمنا هناء 
وسئقف عليها. وهوء في حالة ثانية» علامة دالة على نسق إعرابي له مكانه الوظيفي وأثره 
في البنية النحوية. ولقد نجد هذا ممئلاً في الفعل المضارع (يأت» المجزوم بجذف حرف العلة 
والواقع جواباً للشروط. وهذا جائب من الحذف سترجئ الكلام عنه إلى ما بعد حين 
نتحدث عن أمثلة الحذف نحواً. 

لقد قلنا إن اللغة كائن علاماتي. فإذا أخذنا العلامة (تك) في الآية» وتعاملنا معها في 
ظل هذا المنظورء فسنجد أنها اختزالك صوتي للفعل المضارع الناقص (تكون). كما ستنجد 
أنها بسبب موقعها في الجملة» تأخل وظيفة فعل الشرط. والصورة المعيارية لعلامة الإعراب 
فبها تقتضي أن تتجسد رسماً بهذا الشكل: (تكون). وبهذا يدل السكونء بوصفه علامة 
إعراب» على الموقع الإعرابي» كما يدل الموقع على الوظيفة النحوية؛ أي يدل على أن 
العلامة (تك) تقع في موقع من التركيب الجملي يجعلها في محل جزم فعل الشرط. بيد أن. 
التزكيب الجملي لا يدل على وظيفة طا فيه. ولقد نجد. على الرغم من هذاء أنهم محقون في 
قولهم» بل غيد أن قوهم هذاء في كسره لموسوعة مصطلحات الجهاز النحوي ومفاهيمه» 
خروجاً عن المألوف من جهة وإنباء بأنهم» من جهة أخرى قد استشعروا أمراً اقتضى 
الحذف. وا كان هذا الأمر غير نحوي؛ ويخرج عن دائرة اختصاصهم. واشتغالهم» فقد وقفوا 
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به عند هذا الحد. ودفعاً بنا لاستكمال البحث. يكون سؤالنا هو: لماذا كان الحذف هنا تخفيفاً. 
وهو تخفيف لأي غاية» وبالنظر إلى أي شيء؟ 

إن الجواب المباشر والبدهي الوحيد هو: إن مبرر الحذف تخفيفاء هو أمر يجدده 
الوجود العلاماتي في قلب الإنجاز اللغوي. وبيان هذا كما يأتي: إنه لما كان ربئا تبارك وتعالى 
قد عبر عن الخطيئة» وهي اسم كان (تك)؛ وجعلها غائبة (وهذا ضرب من الحذف) فقد دل 
عليها بما يكاد يكون غير متناه صغراً أو حجمأ ومثل لذلك ب (حبة الخردل). ولكي يكون 
ثمة توازن وتناسب بين شكل التعبير ومضمون التعبير» فقد اقتضى التركيب في شكله حذفاً 
علاماتياً لا حذفاً نحوياً. وإذ ذاك؛ تم بموجبه حذف (الواو) أولاً: لالتقاء الساكنين» ثم 
حذف النونء ثانيًء للتخفيف. وهكذاء يبقى الفعل (تك) في أقل حرونه وجوداًء فيؤدي؛ 
والحال كذلك. وظيفة علاماتية دالة» بالإضافة إلى وظيفته التركيبيه النحوية في معمار الجملة. 
ثم إنه إذ يمثل أصغر شكل علاماتي يمكن أن يظهر فيه» فإنه يحقق بهذا كله توازناً بين شكل 
الفعل في صغره (وقيمته من حيث هو أيضاً فعل ناقص بذاته قائم على حذف الحدث فيه)» 
وشكل التمثيل لخطيئة غير مرئية» والذي هو مثقال حبة من خردل وقيمتها. ويهذا تكون 
الدلالة بالعلامة شكلاً معادلاً للدلالة مضموناًء ونائبة عنها في مجاري الكلام. وهذا لطف في 
بناء الخطاب ودقة في إنشاء معناه؛ لا يمكن أن يؤتاه إلا من بلغ فيه ذوق اللغة» فيما تقول 
تمام علوه ومراتبه» وكمال مراقيه نظمأً وبناء. ونعتقد أن مثل هذاء قبل الحدث القرآنيء كان 
مستحيلاً أن يجري على لسان كل بشرء كما نختقد أنه: بعد الحدث القرآني صار محالاً أن 
يعقد مثله لسان كل بشر. 

وهكذا نرئ صورة من صور عمل الحذف بوصفه نسقأ علامائيا. فهو يعيد صياغة 
العلام وتشكيله جسذاً منويا لاسب سما وترماً جع سبع القتسرة الدلالن وتوضه: 
وهذا فن لغوي دفيق» يجري الكلام فبه بنفسه مع نفسه مجرى العلامات. 
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5- أمثلة الحذف 

نحتاج أن نوجزء تمهيداً لآمثلة الحذف. ما كنا قد افترضناه من قبل. فالحذف إذ يقوم؛ 
في الخطاب» فلغاية يتغياها مرسل الخطاب. وإن هذه الغاية لا تجد سبيلها إلى حصول في 
الخطاب مع الإفصاح عن الحذوف وإظهاره. ولقد نجد. نتيجة لمذاء أن الحذف يقف مع 
الحذوف موقف العلامة الدالة عليه أو موقف الدال من المدلول. ثم إن الحذف. كما قلنا 
سابقأء يبقى مع كل أنواع المحذوف وكل طرق حدوثه علامة دالة. وهذا يعني أنه ثابت من 
حيث هو علامة على حدث. ومثغير من حيث هو إمكان لحدوث متعدد نوعا. 

وإذا كان ذلك كذلك. فإن هذا يجعلنا نعاود فنقول: إن الحذف حدث علاماتي؛ 
وهو ثابتٍ بوصفه كذلك أولاً. ثم إنه حدث متعدد. وهو متغير بوصفه كذلك ثانياً. وإن هذا 
ما كان يمكن أن يكون لولا أن الحذف كان محتاجاً في تتمة وجوده وبيان حضوره إلى علامة 
تدل عليه؛ وإلا فإنه يعد في حكم معدوم. والسبب لأن مالا علامة له تدل عليه لا وجود له. 
ومايدل على هذا المذهب الذي نذهب إليه. هو أن الحذف في الآن ذائه هو علامة وحدوث 
نحوي مثلأ» وعلامة وحدوث بلاغيء وعلامة وحدوث أسلوبي. وعلامة وحدوث دلالي؛ 
وعلامة وحدوث تأويلي. 

ولقد تجدنا نقول: إن اقتراضمًا كهذا يجعل من الحذف نسقاً علاماتياً بامتياز له ثابته 
الدائم» وله متغيره الصائر. 
1- الحذف نحواً 

لقد جعل ابن هشام في كتابه المغني'" لظاهرة الحلف تمواً ثمانية شروط. ووضع 
البعك فيا مقاعما عتابايا برل نعل حقيقنها. وقد أنزل هذا المفستح العلاماتي في بداية 
شرطها لآهميته» من وجهة» ولأهمية الشرط الأول المتضمن هذا المفتتح العلاماني من وجهة 
ثانية. وسنحاول - نحن هنا -- أن نقف على شرط واحد دون نظر إلى بقية الشروط: مع 
إعادة ترتيب منهجي لا جاء فيه. 


9 ابن هشام (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب). تح: محمد محبي الدين عيدالحميد. 
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عندما يتكلم ابن هشام عن الحذف نحواً ضمن الشرط الأولء فإنه ينبه بأن (دليل 
الحذف نوعان): الأول (غير صناعي). والثائي (صناعي). ويرى أن النوع الأول ينقسمء 
بدوره؛ إلى قسمين: (حالي)» و(مقالي). وأما الثاني» فيرى أن النحويين هم الذين يختصون 
بمعرفته 19 , 

ونحن هناء سنكتفي» في إطار الشرط الأولء بأن نقف على النوع الأول بقسميه: 
((الحالي)) و((المقالي»). ولقد نرى أنه يشير»ء من خلال هذين المصطلحين. إلى سياقين: 
سياق غير لغوي به يتم نحو الخطاب آلة في إنتاج الخطاب كلاماً. وسياق لغوي يجعل الكلام 
بعضه يدور على بعض» ويستدعي بعضه بعضأ ويتممه على وجه تركيى يقتضيه قيام الكلام 
نحواً. ولقد يشبه هذا ((بهافيورية)) بلو مفيلد اللسانية إلى حد ماء أو المنعكس الشرطي في 
أي تجربة سلوكية. 

أما ((الدليل الحالي))؛ فهو عنده (كقولك من رفع سوطاً) (زيداً) بإضمرار اضرب. 
ومنه (قالوا سلاماً) أي ((سلمنا سلاما)) !. 

أما ((الدليل المقالي)): فهو عئده (كقولك لمن قال: من أضرب؟) (زيداً). ومنه 
(وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرأ) 12", ْ 

ويبرر ابن هشام الحاجة إلى ذلك بثلاثة أسباب. إنه يقول: 
1- إذا كان المحذوف اللحملة بأسرها. كما مثلناً. ْ 
2 أو أحد ركنيها نحو (قال سلام قوم منكرون) أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون» 

فحذف بر الأولى والمبتدا الثاني”12". 

3- أو إذا كان المحذوف لفظأ يفيد معنى فيها هي مبنية عليها نحو (تالله تفدؤ) أي لا 
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29 المرجم السابق. ص(605) 
659 المرجع السابق. صن (603) 
3" المرجع السابق والصفحة. 
لد المرجع السابق والصفحة. 
210 المرجع السابق والصفحة. 
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ويمكن القول إن وجدان الدليل عنده. يعد شرطاً إذا كان المحذوف هو الجملة 
بأسرهاء أو أحد ركنيهاء أو لفظأ يفيد معنى هي مبنية عليه؛ كما رأينا. وآما إذا كان المحذوفى 
غير ذلك؛ أي إذا كان ((فضلة)). فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل حالاً أو مقالاً. 

ومثل الدليل هنا علامة» لوجودها وعدمه أثر بالغ في التركيب نشوءاً وقياماً. ويذكر 
ابن هشام؛ بهذا الشأن خمسة مواضيع يمتنع فيها الحذف إذا وجد الدليل بالشرط الذي 
وضعه آنأ في حين أن هناك خمسة أخرى. في المقابل» لا يمتنع الحذف عنها إذا غاب الدليل. 


وثرتب أمثلته على التحو الآني: 
امتناع الحذشف جواز الحلف 
1- حذف الموصوف: رأيت رجلاً أييض رأيت رجلا كاتباً 
2- حذف الضاف: جاءني غلام زيد (وجاء ربك) 
3- حدف العائد: . جاء الذي هو في الدار (ننزعن من كل شيعة أيهم أشد) 
4- حذف البتدا إذا كان ضمير الشأن (لا يذكر مثلاً) إن بك زيدٌ مأحودٌ 
5- حذق الجار: رغبت في / عن أن تفعل عجبت من أن تفعل 


(والمثل الذي نستطيع أن نعطيه عن امتناع حذف البتدأ إذا كان ضمير الشأن» هو: 
هي الأمور كما شاهدتها دول). 1 

ولقد نستطيع أن نقولء في نهاية هذا المطافء إن الحذف نوأ في كل هذه الأمثلة وني 
الاشتراطات التى يضعها له ابن هشام وغيره؛ إنما يأخذ تعريفه. في الأساس وبشكل 
جوهري؛ من تعريف النحو نفسه فإذا قلنا: إن الحذف هو صورة من صور نظام العلاقات 
بين الكلمات في الجمل: فلقد نستطيع القول أيضاً إن الحذف هو صورة من صور نظام 
العلاقات بين الجمل في النص» ومظهر من مظاهر هذا النظام في النص أيضاً. ولكن ما يجب 
التأكيد عليه» في الوقت نفسه؛ هو ما سبق أن ذكرنا وقدمنا. فالحذف يتمثل في نسق علاماتي 
أعلى؛ ثابت ودائم» ولكنه يتوزع على أنساق فرعية دنياء يشكل النحو أححد وجوههاء 
وبشكل إنجازه وأداؤه ما يكاد لا يحصى من صوره ومتعيناته المتخيرة. 
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2- الحذف بلاغة 

اختلف العلماء؛ أو بعضهم» في الحذف» أهو مجاز أم هو غير مجاز. وتكلم الزركشي 
في صيغة الحسم فقال: والتحقيق: أنه إن أريد بامجاز استعمال اللفظ في غير موضعه فالحذوف 
ليس كذلك. لعدم استعماله. و إن أريد بامجاز إسناد الفعل إلى غيره ١‏ وهو المجاز العقلي ١‏ 
فالحذف كذلك”215, 

وهذا باب في اللغة (نقصد الحذف من منظور بلاغي) يخرج المجاز من أفق كان هو 
فيه (استعم ال اللفظ في غير موضعه) إلى افق آخر لم يكن موجودا فيه (وهو اسناد الفعل إلى 
غيره)» بل هو باب يخرج امجاز من كينونته اللفظية (من غير أن يلغي ذلك فيه) إلى كينونة 
علاماتية يصير هو فيها علامة عقل تقول في اللغة مُتَتِجَّهُ دلالة ومعنى؛ وتصير هي فيه بعد 
إنجازه فيها جملاً وخطاباء عليه شهوداً. وهذا سماه البلاغيون العرب (امجاز العقلي). ولو 
أنهم ردوه في مقاصد تسميتهم إلى اللغة منطقاً ونظاماً لذهبنا به بعيداً في علاماتية بورس 
الذي .جعل الدرس العلاماتي يدور في فلك الحياة العقلية. ولذاء فقد كان يقول: إن المنطق 
في معناه العام عبارة عن كلمة أخرى للسميائية (أي العلامامية)19". 

ولكي يكون كلامنا للبيان ألزم وللدقة أقرب» فقد رأينا أن يكون الجرجاني معسال 
بيائه وميزان دقته. فهو يبدأ كلامه بخطبة يضع فيها فرضيته. وإنه ليعززها بأمئلة بعد ذلك. 
فإذا بهاء في رأيناء تعم فترتقي إلى رتبة النظرية. إنه يقول: واعلم أن الجاز على ضربين: مجاز 
من طريق اللغهء ومجاز من طريق المعنى والمعقول”7"". 

وقبل أن خضي في الأمثله بياناً لهله الفرضية» نود أن نضع رأياً على هامشها يخيص 
قسمتها المنهجية والمفهومية. وبداية نقول الجاز كله لغة لا يند عن هذا لفظ مفرد أو جملة 
أسند الفعل فيها إلى غيره. ولذا نرى في الضرب الأول من ضروب الجاز عند الجرجاني؛ أنه 


1159 الإمام محمد بن عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القزان. دار الكتب العلمية, بيروت (2001). ج3. ص (117). 

بن بير جيرو: علم الإشارة - السيميولوجيا. تر: د.مئذر عياشي . دار طلاس. دمشى. سوريا (1992). . 
ص١(25).‏ 

27 عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة. صص(408). 
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مجاز تقيم اللغة في اللغة وجوده. ونحن في هذا مع الحرجائي متفقين. وثمة ضرب ثان ذكره 
الجرجاني من ضروب الجاز يقيم له العقل وجوده وكأنه أمر يقع ارج اللغة» ونحن في هذا 
مع الحرجاني مختلفين (مع التأكيد على الفارق الائل بين القيمة العلمية العظمى للجرجاني 
وقيمتنا المتواضعة). ويكمن السبب في اختلافنا لأن اللغة وجود غير مفارقء وهي في الفكر 
والعقل حضور لا يغيب. وكذلك. فإن اللغة إذا كانت في التواصل النفعي آدة للتعبير لأنها 
تنقل فكرة التعبير» فهي في المجاز ليست كذلك لأنها تعد هي التعبير نفسه وفكرة التعبير أيضاً 
وني الآن ذاته. وإذا كان ذلك كذلك. فإن العقل لا يقوى من غير اللغة وخارجها أن يجد له 
سكناً يلوذ به كما لا يقوى أن يتمثل لنفسه من غيرها كينونة ووجوداً. وهكذا يكون العقل 
في قكره ومعقوله» وفي كينونته ووجوده رهئاً بقضاء اللغة كينونة ووجودأء حتى لكأنها جزء 
من وجودهء هذا إن لم تكن بالفعل تشكل له كل مساحات وجوده. وبالإضافة إلى هذاء فإننا 
نزعم أن العقل تال في وجوده على اللغة وجوداً. بل هو في ظاهر الأشياء و ترتيبهاء ملحق 
باللغة وجوداً: ولذا فإن المتكلم يقول. والعقل يتكون أداة بما يقول بغية تفسير ما يقول. 
ولكئنا اذا تأملنا مرة أخرى مكتوب الجرجائي في هذه القضيةء فسنجد أنه قد جعل 
لهذا الضرب من المجاز (الذ ي سمته الثقافة العربية الكلاسيكية الجاز العقلي) وجها آخخرء 
وكأنه أراد أن يستدرك به ما ذهب اليه أولاً ويلغيه من غير أن يؤخذ ذلك عليه. فنحن إذا 
كنا قد راينا أن الوجه الأول للمجاز إنما يكون في اللغة من خلال (اللفظ)» فلقد نستطيع أن 
ثرى أن الوجه الثاني للمجاز إنما يكون في اللغة أيضأء ولكن من خلال (الجملة). وبهذا 
يكون الجاز كله. (لفظاً» و(جملة)» لغة في اللغة وليس عقلاً ومعنى خخارج اللغة. وكاني 
بالجرجاني؛ ومن منظور علاماتي؛ يعقد بهذا مصالحة بين العقل بوصفه مفتاحاً للفهم 
والإدراك» والتفسير والتأويل» وبين البلاغة بوصفها علامة لا يمكن للعقل من غيرها أن 
يصير وجوداً. وهذا أمر يأتي وفاقاً بما نراه» ولزاماً لما نتقيد به.وكنا نتمنى لو أن الجرجاني قد 
أبرزه بداية ليكون عنده معياراً للمجاز في حدوثه» وأصلاً يفرق به بين مجاز ومجاز: مجاز 
(اللفظ) ومجاز (الجملة)» لا مجال (اللفظ) ومجاز (العقل). ومع ذلك. فإننا نعود إلى قضيتنا 
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ف الحذف بوصفه مجازأء متقيدين بالمنهج الذي ارتضاه الجرجاني لنفسه تآسيساً للفهم 
والمفهوم. 


أ- المجاز اللغخري 

إنه يقول: إذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولتنا: (اليد مجاز في النعمة): و(الأسد 
مماز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف' كان حكماً أجريناه على مسا جرى عليه من 
طريق اللغة» لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء في اللغة» 
وأوقعها على غير ذلك إما تشبيهاًء وإما لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه”#", 


ب - المجاز العقلي 

إنه يقول: ومتى وصغنا بالجاز الجملة من الكلام؛ كان مجازاً من طريئ المعقول دون 
اللغة» وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل من حيث هي جملء لا يصح ردها الى اللغة» ولا 
وجه لنسبتها إلى وضعهاء لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم؛ أو اسم الى اسمء وذلك شيء 
يحصل بقصد المتكلم» فلا يصير (ضرب) خبراً عن (زيد) بواضع اللغة» بل يمن قصد إثبات 
الغرف فيل 199 

ويدل الجرجاني على ما يذهب إليه بما يشبه الحاججة. ولذاء نجده يصوغ خطاباً 
جدلياً بامتياز وذلك كما ياتي: 'فإذا قلنا مثلاً: (خط أحسن ما وشاه الرييع) أو (صنعه 
الربيع)» كنا قد ادعينا في ظاهر اللفظ أن للربيع فعلاً أو صتعاًء وأنه شارك الحي القادر في 
صصحة القعل منه. وذلك تجوز من حيث المعقول لا من حيث اللغة» لآنه إن قلنا: (مجاز من 
حيث اللغة) صرنا كأنا نقول: إن اللغة هي التى أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون 
الجماد» وأنها لو حكمت بأن الجماد يصح منه الفعل والصنع والوشي والتزيين» والصبغ 


29 المرجع السابق والصفحة. 
219 المرجع السابق والصفحة. 
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والتحسينء؛ لكان ما هو مجازالآن حقيقة» ولعاد ما هو الآن متأول» معدوداً فيما هو حصق 
محصلء وذلك محال0©, 


ولقد كان الجرجاني: قبل ذلك بصفحات في كتابه (أسرار البلاغة)؛ قد أوجز 


فرضيته بما يجعلها واضحة. وعزز مذهبه فيها بمثلين. ولكي لا نجثم طويلاً على هذا الأمرء 
سنقف على إيجازه في مجازه ثم سنقتضب رداً على ما ذكره في قسمي امجازء نلحقه بمابدر 
منه من قول فيه. يقول الجرجاني رحمه الله: لاضرب الأمير الدرهم) و(بنى السوز)ء لا تقوم 
في نفسك صورة لإثبات الضرب والبناء للأمير بمعنى الأمر به حتى تنظر إلى ثيوتهما 
للمباشر لما على الحقيقة) 217 


ونضعء قبل أن نمضي إلى شأن آخرء نقطتين: 


*- وما يمكن قوله في رد الجاز في اللفظ هو في رد القو ل: (إن المتكلم قد جاز باللفظة 


220 


1221) 


أصلها الذي وقعت له إبتداء في اللغة). ونرى أن هذا القول لا ينطوي على صحة أو 
دقة: وذلك لأنه ليس للألفاظ إبتداءء معنى, ولا يحفظ لماء مفردة» تاريخ دلالي 
يعرف طا. ثم إنها مفرده تمثل وجودأ معلقاً. والمعنى فيها يظل في حكم معدوم إلى أن 
تتنزل في سياقات لغوية. ولذاء فإن ما يصح أن توصف بهء والحال كذلك. هو أن لما 
ممكنات استعمالية كافية يسمح بها النظام اللغوي. فإن أنيزت جلاء وتعينت كلاماء 
وتحققت خطاباء نشأت عنها دلالاتٍ لا تظل لها على وجه الدوام والثبات في كل 
استعال» ولكن على وجه الممكن والحتمل. والقول الدقيق هو أن نقول إن الألفاظ 
تبقى تحمل الدرجة صفر دلالة حارج استعماها. فإذا استعملت؛ تعين لما في 
الاستعمال معنى» في خارجه يكون عدماً. ومن هناء فإن امجاز يفقد معناه لغة كما 
يفقده أصطلاحا إذا لم يُنظر إلى الآلفاظ بوصفها علامات يجعلها الاستعمال من خلال 
علاقاتها بالكلمات الأخرى في الجملة تأخذ هذا المعنى أو ذلك. وإذا كان كذلك؛ 


المرجع السابق ص 409 
ا مرجع السابق: ص 3538 
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فإنه يستقر عندنا أن الجاز علاقات بين الألفاظ يسمح بها نظام اللغة ويبقيهاء وليس 

خروجاً باللفظ عن معنى جعل له في أصل الوضع» لأنه لا يوجد أصل للوضع كما 

لا يوجد معنى في أصل الوضع. ألا وإن نظرأ كهذا ليلغي في اللغة ثنائية الحقيقية 

والمجاز» ليبقي حقيقة واحدة» وهي أن الألفاظ خلقت لما استعملت من أجله جلة» 

ويسرت ا هي له في إطار نظام الخطاب. 

وجما يمكن قوله في رد المجاز العقلي هو في رد القول: (ومتى وصفنا بامجاز الجملة من 

الكلام؛ كان مجازأ من طريق المعقول دون اللغة). ولقد نرى أن هذا القول ينطوي 

0 أما المستحيل الأول فيقوم التناقض فيه جهاراً بين قوله: (الوصف بالمجاز الجملة 
من الكلام)» وبين قوله: (دون اللغة) في تئمة العبارة نفسها. والسؤال الذي 
يطرح بهذا الصدد هو: أليست الجملة من الكلام لغة؟ وإذا كانت هي لغة 
بضرورة كونها كذلكء. فكيف يكون معقول الجملة من الكلام.وهي لغة منتجة 
لمعقولهاء من دون لغة؟ 

- وأما المستحيل الثاني» فهو أن لا شيء مما يدركه الإنسانء عقلاً وحساًء إلا 
وتكون اللغة لإدراكه صانعة ولييائه ترجماناً. فالإنسان هو الكائن الوحييد الذي 
يدرك باللغة» وباللغة يدرك أنه يدرك. وإذا كان هذا هكذاء فإنه يستقر عندنا أن 
لا عقل للإنسان يعمل إلا باللغة» وأن لاشيء خارج ممكن اللغة: انشاءً وتفسيراً 
وتأويلً» في عام المعقول الإنساني يمكن أن يكون. فكيف يستوي هذا ممع قوله: 
متى وصفنا باجاز الجملة من الكلام؛ كان مجازأ من طريق المعقول دون اللغة؟ 
أليس المجاز لغة؟ والمعقول مثلهء ألبس هو لغة؟ ثم إذا كان المجاز لغة» أليسء 
بوصفه كذلكء؛ هو ناتج علاقات بين الألفاظ في الجمل؟ أم إن المجاز معئى؛ ولأنه 
كذلك» فيمكن أن يدرك من دون اللغة وخارجها؟ وهل هذا يصح قولأء أي 
هل يصح أن نفصل بين اللغة تركيباً بين الألفاظ ومعنى ناتجأ عن هذا التركيب؟ 
وإذا افترضئا أنه يمكن الفصلء فهل اللغة شكل يقبمه النظام؛ في حين أن المعنى 
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جوهر تقيمه العقول خارج الشكل اللغوي؟ أليس هذا محال في مال لأن اللغة 
شكل. ولآن الشكل معنى » ولأن المعنى لغة في شكل لغوي. وأن هذا ونظامه 


هذه إشكالية كانت قائمة في الفكر الكلاسيكي عربياً. وهو فكر قد بلغ ذروته في 
القرن الرابع الهجري ثم ذوى: واليوم» فإن اللسانيات؛ ولا سيما لسانيات تشومسكي وما 
تبعهاء قد أحدثت إنقلاباً هائلاً في كل النسق المفاهيمي الكلاسيكي. فتأرضتت اللغة: أي 
صارت أرضية بعد أن كانت ميتافيزيقية» وتأنسنت» أي صارت منتجاً إنسانياً وعلى مثال 
اللإنسان بعد أن كان يظن أنها منتج توقيفي. ومع ذلكء فقد جعلنا هذه الإشكالية أسثئلة 
عدداً. وإننا لنضعها بين يدي البحث. مع العلم أنها تستدعي كثيراً غيرها. بيد أنهء بغفض 
النظر عن قولنا في امجازء فإن الحذف الذي يقوم في الكلام» على صعيد الجملة» يبقى مميزاً 
للكلام. إذ هو به يجعل الجملة تنتقل من كونها كلاماً إلى كونها علامة أريد بها شيء 
مخصوص غير ذاتهاء وغير ما تقوله شكلاً ونظاماً وتركيباً. وهذا دليل على انتماء الحذفء في 
هذا النموذج الكلامي؛ إلى نسق علاماتي. . 


3- الحذف أسلوباً 

الحذف في الأسلوب حدث مقصود لذاته. وإن هذا القصد ليجعل منه خطاباً يتميز 
به من سواهء ويخرج بقيامه فيه عن مألوف ما عداه. وإذا كان ذلك كذلك» فإن الحذف يمكسن 
أن يكون علامة دالة على أن المخنطاب إذا كان في أوزان تأليفه على هذا النمط» فهو خطاب 
يُبرز أسلوبه؛ بسبب الحذف فيه جماليات تعبيرية: ما كان يمكن أن تنم بروزاً أو جلاء إلا به. 
ولقد نرى أن خير ما يمثل هذا الضرب من التأيلف هو اسلوب (القطع والاستئناف). فصع ' 
هذا الأسلوب يطرد حذف البدأء حبث إن الخطاب يذهب في عرض بعسض أمره؛ ثم يدع 
الكلام عنه لبيدأ كلاماً آخر على سبيل الاستئناف. وهو إذ يفعل ذلك. فإنه يأتي بالخبر من 
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غير مبتدا في غالب الأحوال. ولقد نحسن صنعاً إذ نتخير من الأمثلة التى ذكرها المرجاني ما 
يدل على ذلك. 


*- ومن ذلك قول جميل: 


1- وهل بثينة يا للناس قاضيتي ديني؟ وفاعلة مسيراً فاجزيها 
2-ترنو بعيني مهاة أقصدت بهما قلبي عشية ترمهيبي وأرميها 
3-هيفاءٌ مقبلة» عجزاءٌ مدبرة» ريا العظام؛ بلا عيسب يُرى فيها 
4-من الأوانس مكسال” مبئلة" ود غذاها بلين العيش غاذيها 


- وقوله أيضاً: 


5- إني عشية رحت وهي حزيدةً ١‏ تشكوإلي صيبةً لصبورُ 
6- وتقول: بت عنديء فديتك؛ ليلةً أشكو إليكء فإن ذاك يسيرٌ 
7- غراءً مبسامء كأن حليثها در تحدره نظ همشٍور 
8- محطوطة المتنين» مضمرة” الحشاء 22 رياالروادفي خلقهاتمكورٌ 


(محطوطة المتنين: ليس في جاني ظهرها ارتفاع. بمكور: عدمج غير مسترخ) 

ونلاحظ حذف الضمير (هي في كل من الأبيات /8:7:4/ حيث يكون هو المبتداً. 
ويصف الجرجاني هذا الحذف فيقول: (رب حذف هو قلادة الجيد؛ وقاعدة التجويد) وذلك 
افتتاناً جماليات النسق الأسلوبي الذي ينتظم فيه . وإنه ليبرر الحذف بالححال الانطباعية 
التي يتركها ما يجعله خذفاً أسلوبياً بامتيازء وعلامة ترى من خلالها 'نصبة وهيئة تروم منك أن 


2 ولائل الإعجاز. ص 151 
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تنسى هذا المبتدأ» وتياعده عن وهمك» وتجتهد أن لايدور في خلدك» ولا يعرض لخاطرك, 
وتراك كأنك تتوقاه توقي الشيء تكره مكانه» والثقيل تخشى هجوم" . 


4- الحذف دلالة 

يكون الحذف هنا لأغراض دلالية دقيقة يتغياها المتكلم في كلامه. وقد ذكر 
السيوطي عدداً منها نسجلها كما يأتي: 
*- الحذف اختصاراً واحترازاً عن العبث. 

مثل: 

(الملال واللّه). 


'فحذف المبتد! استغناء عنه بقرينة شهادة الحال؛ إذ لو ذكره لكان عبثاً في القول0©. 
وهذا المثل مع التعليق عليه هو ما ذكره الحققان في الهامش. وإننا لنرى أن قولحما 


'فحذف المبتدآ استغناء عنه... إلخ) لا يكفي توضيحاً للغرض. وذلك لأآن ظهور المبندا في 
الكلام ليس عبثاً من القول» ولكنه تعطيل للغرض من ثلاث وجوه: 


الوجه الأول: إشغال للمتلقي» إذ إن ظهور المبتدأ أولأ» يغير غرض المرسل ويصرف 
عنه. 

الوجه الثاني: تشويش على المتلقي؛ فلا يعرف الغرض من القول: أهو المبتدأ أم 
الخبر. ولقد يقع في هذا تأخير للفهم عن لحظة النطق بالكلام؛ فيتفاوتان نطقاً وفهماً 
ولا ينساوقان مما يعرض العملية التواصلية للفشلء أو لإلغاء تام لفهم المقصود من 
الرصالة وهو انفير: ش ش 0 

الوجه الثالث: وهوء أخيرأء تعطيل للغرض لأنه إلغاء للسياق المقامي (المفترض) 
الذي قيلت فيه الجملةء وإحلال للسياق المقالي مكانه. ولقد تعلم أن مثل هذه الجمل 


المرجع السابق والصفحة 
جلال اندين عيد الرحمن السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. تح: محمود أحمد القيسية - محمد أشرف سليمان الأتاسي. 
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التي حكمها الحذف لا تقوم إلا في سياق مقامي يستدعي القسم ليكون علامة وبديلاً 
عن قول من شأنه أن يكون محذوفاً ليكون التعبير بالغرض الموكول إليه أوفى وأكمل. 
وهذا يدل أن هذا التركيب مقصود بأداء معنى معين وتشكيل نهم مخصوص. وإن 
ظهور المبتدا يحول دون ذلك» فيلغي السياق ويلغي معه غرض الرسالة أو الكلام 
المخصص معنى ودلالة نتيجة ارتباطه بهذا السياق. 


ولقد تجعلنا هذه الوجوه نفهم أن الاخختصار يتضمن احترازاً لابد منه. كما نفهم أن 
الاختصار نهج في تركيب الكلام يظهر من خلاله غرض المرسل من كلامه ومقصوده. وبهذا 
يكون الحذف اختصاراً علامة» وتكون الدلالة بالاختصار نموذجاً وتنويعة من تنويعات 
الحذف علامة. 


*- الحذف تحذيراً وإغراء 
ثمة سياق علاماتي يدل التركيب الجملي عليه. وهو يشير إلى أمرين: 
1- أن المتكلم موجود في مقامء وأحوج ما يكون فيه إلى قصر الزمان؛ بغية الوصول 
سريعاً إلى مقصوده وتبيين مراده ومنشوده. 
2- وأن المتكلم» لكي ينجز ما ضجت به دلالته يلجا إلى الحذف. وهذا مكن من 
الممكنات تسعفه به لغته. 


ولكن ما يجب أن يعلم» أن هذا المقصود والمراد المنشودء محدد دلالياًبمعان مخصوصة 
واشتراطات دلالية معينة. فإذا كانت هي مفتاح الوسيلة للتحقيق؛ فهي أيضاً وني الوفت ذاته 
موضع الاشتراطات نفسها. ولقد وضعت النظرية الدلالية العربية هذه المقاصد واشتراطاتها 
وموضوعها تحت مسمبين يتطابقان مع منتجين دلاليين محددين» وأشاعتهما في فضائها 
المصطلحيء وهما: التحذير والإغراء. ونلاحظ أن هاتين التسميتين هما تسميتان للمعنى. 
وإنا لتحسب أن تسمية المعاني خخصوصية من خصوصيات النظرية الدلالية العربية. وهذا ' 
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ملحوظ هام من الملاحظ. والسبب - ونحن هنا لا نريد أن نطبل لأننا لسنا بصدد هذه المسألة 
- لأنه يرسم للنظرية الدلالية العربية رسمأ تتميز به من سواهاء وهو تسمية المعاني المنتجة. 

ونحن إذا تأملنا هذا الملحظ في جوهره وفي حضوره لغةء فسنجد أنه تركيب لنحوي 
من جهة؛ وأنه من جهة أخرى» توجيه لهذا التركيب وتطويع لكي يكون في نظامه تبعاً لنظام 
المقاصد. وهوء ثالثاً وأخيرأء اقتران بفعل علاماتي يجعل المتكلم وجوداء ويجعل كلامه منجزاً 
واقعياً مهما كان حجم المحذوف منه ونخفاؤه.. 

ولقد استدل السيوطي 0 على هذا الضرب من الحذف بقوله تعالى: (ناقة الله 
وسقياها). وهو قول جاء في سياق كلامي للآية 13 من سورة الشمس: لقَقَالَ هم رَسُولٌ 
لل تاقة أله وَسُقيهَاع. 

فاشتمل هذا القول على تحذير ضمنى من مس ناقة الله ليتمثل بفعل محذوف يمكن 
أن يقدر ب: احذرواء دعواء تجتبواء تحاشواء إياكم؛ إلى آخره. كما اشتمل على حض وإغراء 
وتحفيز لسقيا هذه الناقة» يتمثل بفعل محذوف آخرء يمكن أن يقدر ب: الزمواء استمسكواء 
انهضواء اسعوا. أو قد يتمثل بالنهي والإغراء معاً: لا تأخذوا من سقياهاء لا تنقصواء 
لاتقربوا من نصيبها من الماء... بل زيدوها منه إلى آآخره. ش 
على غيره ولا يقصره على ذاته. وبيان هذا أن هذا الكلام (ناقة الله وسقياها) يصبح 
موضوعاً للكلام. ثم إن هذا الموضوع يصبح بدوره جزءاً من سياق كلامي أكبر يضمن 
قصة الناقة وحكاية القوم الذين كانت فيهم. ثم لا تلبث تلك القصة وهذه الحكاية حتى 
تصبحا علامة تستدعي كلامأ آخرء ثم الآخر يستدعي آخرء ربما إلى ما لا نهاية. ولقد يعني 
هذا باختصار أن كل حذف يقوم على التحذير والإغراء» هو منتج لا تقف دلالته عند حدود 
الكلام المنتج فيه» وإثما هو يتعداه إلى سواه جما ليس له حدود وما لا يقع في حدود. 
- عرق الكو كاني: فتح القدير. راجعه: هشام البخاري. خضر عكاري. المكتبة العصرية. صيدا - بيروت.(1995). ج5. 
من (568-567) 
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*- الحذف تفخيماً وإعظاماً 

ونجد هئا أيضأ سكاالمصطلحين لا يمكن أن يدلا في الاستعمال العام إلا على 
دلالات مخصوصة. ولذاء يمكن أن يتفق عليهماء مادام الكلام ينتج هذه الدلالة المخصوصة؛ 
ليضافا إلى موسوعة مصطلحات النظرية الدلالية العربية (إذا صير إلى إنجازها في يوم من 
الأيام). وبذا لا يكون هما استعمال في التحليل إلا ما قدرا لرصده معنى وما يسرا للوقوف 
عليه دلالة. ألا وإن هذا الأمر ليجعل من هذين المصطلحين: (التفخيم) و (الإعظام) 
مصطلحين دلاليين بامتياز. 

ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح؛ لكي يكون هذان المصطلحان دالين على ما 
قدرا له ويسراء هو: ما هي البنية اللغوية التي إذا وجدتء استدل أن ها هنا في الكلام المبني 
بها تفخيماً وتعظيماً؟ وما كان هذا السؤال إلا لأن معرفة البنية أمر جوهري. وما كان ذلك 
إلا لأنها هي التي تخرج الكلام من حكم معدوم إلى حكم معلوم؛ أي هي التي تحول ما يقوم 
فكرة في الأذهان (وإن كان لا يقوم.شيء في الأذهان من غير لغة) إلى حقيقة كلامية مادية 
تقوم في الأعيان. 

يوجدء في الوقع» عدد من البلى اللغوية العلاماتية التى يمكن أن تنتج التفخيم 
والإعظام دلالة. ومن هذه مثلاً نخاطبة الشخص الحاضر بصيغة الغائب: (هل يريد سيدي أن 
أقدم له شيئاً؟). وكذلك مخاطبة المفرد بصيغة الجمعء والكلام بصيغة الجمع والمتكلم مفرد. 
ولكننا لا نريد أن نتوسع في هذه البنى جميعاً. ونكتفي سداً لحاجتناء بالنظر في بنية علاماتية 
واحدة» تقوم على الحذف وتعلو إلى مرتبة النموذج القابل للتكرارء والذي به يمكن توليد ما 
لا حصر له من الجمل الدالة تفخيماً وإعظاماً. ولكي يكون لنا ذلك؛ لنعد إلى سورة الشمس 
ولننظر في الآيات (5:647) منها: «وَالسمَاءِ وما بَتنهَا ( وَالْأَرَض وَمَا طَحَدهًا و وَكَفْسٍِ 
وَمَا سُوَئهَائ. وبعد نظر فيهاء سنجد أنها جميعا تقوم على القسمء وأنهاء من منظور 
اللسانيات التوزيعية» تشترك بنية في توزيع متعادل واحد هو' (واو القسم + اسم + وأو 
العطف + ما + اسم + ضمير). 


173 


وما يجب أن نشير إليه هو أن هذه البنية» بسبب وجود (ما) فيها وتبعأ لتصنيفها أو 
لقراءتنا النوعية لهاء تعطي دلالتين مختلفتين: 

الآولى: إذا قرأنا (ما) وصنفناها بوصفها مصدرية. ومع هذه القراءة تتغير بنية 
الآيات الثلاث» ولكن يبقى انتماؤها جميعاً إلى طبقة توزيعية واحدة في إطار هذا التغير 
البتبوي: (والسماء و بنيائهاء والأرض وطحوهاء ونفس وتسويتها). وبهذا تكون البنية 
تكويئاً وتوزيعأء كما يأتي: 

(واو القسم + اسم + واو القسم + اسم + ضمير). 

ولقد يعني هذا أن (ما) المصدرية في هذه القراءة تساوي الدرجة (صفر مورفيم).و 
أن دورها بوصفها كذلك هو دور بنائي فقط. خدمة لغرض تركيي يقتضيه بناء الكلام من 
جهة» وخدمة لغرض علاماتي ينشعب إلى شعبتين من جهة أخرى: جمالي أولأء لأن وجود 
(ما) يقتضي البناء معها على نحو ما رأينا في الآيات. وما رأينا في الآيات بوجود (ما) كان 
الوجه الأعلى من وجوه الحسن في التركيب. وهذا التركيب اللغويء يعادل علاماتياً في جماله 
جمال الخلق في (السماء وبنيانها)؛ وفي (الأرض وطحوها). وف (النفس وتسويتها). وأما 
الانشعاب الثاني» فلغرض دلالي : إن وجود (ما)ء وهي تساوي الدرجة (صفر مورفيم)» 
يجعلها تملك وجوداً علاماتيأء الغاية منه الدلالة على التفخيم والإعظام. وإن وجود الدلالة 
على التتفخيم والإعظام في التركيب اللغوي آية بعد آية» ليدل علاماتياً على التفخيم 
والإعظام صنعا وخلقاً إن في (السماء وبنيانها) وإن في (الأرض وطحوها»» وإن في (النفس 
وتسويتها». وبهذا تتساوى دلالة التركيب لغة ودلالة الصنع والخلق في كونهما علامة على 
التفخيم والإعظام. 

الثائية: وتكون إذا قرأنا (ما) وصنفناها بوصفها موصولة. ومع هذه القراءة لا تستغير 
بئية الآيات الثلاث. كما في القراءة السابقة» ولكي تبقى على حالما من حيث التماؤها 
السابق إلى بنية توزيعية واحدة. بيد أن (ما) هنا تتميز بشيئين: 
1- إنها ليست عنصراً بنائياً ففط. ولذا فهي لا تساوي الرعة رو 
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2- وهي تقوم على استبدال تنجزه لها كلمة أخرى؛ تحل به محلها في حور الاستبدال. 
وتتمثل هذه الكلمة في الاسم الموصول (الذي)» فتقرا الآيات والحال كذلك كما 
يأتي: 
(والسماء والذي بناهاء والأرض والذي طحاهاء ونفس والذي سواها). 
وهذاء يعنى ضمناً أن (ما) المورفيم نساوي (من) الوظيفية. 
ولقد تكلم الشوكاني في تفسيره عن هذه القضية فقال: إن إيشار (ما) على (من) 
لإرادة الوصفية لقصد التفخيم» كأنه فال: والقادر العظيم الشأن الذي ا 


*- الحذف قصداً 

الإنسان كائن علاماتي (سيميائي أو سيميولوجي». والمتكلمون فيه أنواع ثلاثة. 
فمتكلم لسانء ومتكلم رؤية» ومتكلم اعتباراً. فمن كان اللسان هو أداة كلامه: فإن 
الأصوات تكون أداة بيانه. ومن كانت الرؤية هي أداة كلامه, فإن الأخيلة تكون أداة ييانه. 
ومن كان الاعتبار هو أداة كلامه» فإن حاله تكون أداة بيانه. والمتكلم رؤية ممتاج إلى المتكلم 
لساناً إذا أراد أن يفصح. والمتكلم لساناً محتاج إلى المتكلم رؤية إذا أراد أن يدرك ما لا تسع 
العبارة له كلاماً. وكذلك صاحب الاعتبار يكون في حاجته إلى صاحب اللسان» وصاحب 
اللسان يكون في حاجته إلى صاحب الاعتبار. ألا وإن الأمر تينطبق على الاثنين معاً في 
حاجتهما إل صاحب الرؤية. وهكذاء فإن» كل واحد من هؤلاء المتكلمين رهن بحاجته إلى 
الآخر لكي يقول كلامأء أو يدرك رؤية؛ أو يعتبر حالاً فيغني حاله عن مقاله. ويمكن القول 
في النتيجة إن الإنسان واحد في ثلاثة. ولذاء فهو كائن علاماتي. وهذا ما يميزه من سواه. 
ولعل لناء في الحذف قصدأء على ما ثقول دليلاً. | 

إن الحذف قصداً بيان لنوع المتكلمء موضوع الكلام أو المشار إليه به: أهو ستكلم 
لساناء أم رؤية» أم اعتباراً؟ ثم إن» الأسئلة التي يجب أن تطرح؛ بداية؛ في مثل هذه الأحوال» 
هي: ماهي تجليات الحذف قصداً؟ وما وصفه؟ وخدمة لأي دلالات يكون؟ وما.نوعها؟ 
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وكذلك: ما الدور الذي تؤديه اللغة فيه وذ ظيفياً؟ أهو دور إرشادي علاماتي» آم نحوي. أم 
شي آخر؟ 
ولكي نجيب على هلي الأسئلة» نود أن نعود إلى كتاب السيوطي الإتقان » نستعين 
به ونتوكا عليه. فقد ذكر عن القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء سببين لقيام الحذف لغةء 
فقال: 
1- إهايحسن الحذف لقوة الدلالة عليه©. 
2- أو يقصد به تعديد أشياء» فيكون في تعدادها طول وسبآمق فيُحدَف ويُكتفى بدلالة 
الحال؛ وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكره!© 


ولكن السيوطي لم يكتف بما نقله عن القرطاجني» سل أضاف إليمه سسببين آخرين» 
وجعل لكل منهما تسمية يُستدل بها على الدلالة التي تنتجها. ولذاء فقد قال محدداً ومدققاً: " 
القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل”. ولقد مثل للدلالة تعجباً بآية من 
سورة الزمرء كما مثل للدلالة نهويلاً بآية من سورة الأنعام: 
- الأولى 0 0 0 و (الزمر: 73). 


ولقد علق على الآية الأولى؛ معللاً الحذف فيهاء فقال: 'حذف الجواب» إذ كان ما 
يشاهدونه ويلفونه عند ذلك لا يتناهى؛ فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما 
يشاهدونه؛ وتركت النفوس تقدر ما شاءته. ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك9©. 


7 السيوطي: الإتقان. ج3: ص(228). 
السيوطي: الإتقان. ج3 ص (228). 
)029 لم تشير اليها 
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ونلاحظ أن ما يشاهده المتكلمون ويلاقونه لا يتناهى. ولذاء فقد ألجموا عن النطق 
تعجبأء وصار هذا القول» بحذفه علامة على ثلاثة في واحد: 
1- متكلم اتسعت رؤيته فنابث في بيانها عن بيانه. 
2- ومتكلم ضاقت عبارته. فناب صمته عن كلامه. 
3- ومتكلم تركت نفسه تقدر ما تشاءء فنابت حاله عن مقاله. 


ل 


كما علق على الآية الثانية: معللاً الحذف بعد ذكرهاء فقال:«وَلَرُ تر إِذْ وَقِقُوأ 
عَلىَ أَلتَارِي» . أي لرأيت أمرأ فظيعاًء لا تكاد تحيط به العبارة017. 

ونلاحظء هنا أيضاًء أن المتكلم المخاطب إذن؛ لو رأى (ما وقفوا عليه في النار) لرأى 
(أمرأ فظيعاً لا تكاد تحيط به العبارة). ولذاء فقد الجم عن النطق هولأء وصار هذا القولء 
بحذفه. علامة على ثلاثة في وأحدء كما في الآية السابقة. 

وأيا كان القصد هناء تعجبا أو تهويلاً. فإن الحذف الذي يستوجبه ويرتبط بهه يفتح 
نافذة للتتخييل واسعة. وإذ ذاك يمكن للإنسان أن يرى ما لاعين رأت؛ وأن يسمع ما لا أذن 
سمعت» وأن يعي ما لا نفس وعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا كمال في الدلالة لا 
يقوى عليه إدراك مهما علا به عقل للمحاججة أو منطق للاستدلال. 

وأخيراً. فإن الحذف دلالة مساحة لا حدود لها. وما جثنا على ذكر منه هنا في هذا 
الباب؛ لم يكن إلا أقل القليل. والباب يبقى مفتوحأء كما نرى» لوضع نظرية دلالية عربية 
تتصف بصفتين: جديدة لأنها صامل عع الدلالة م مكترر علافاتي» وموصولة بالتزاث 
الدلالي العربي» لأنها تستفيد منه أنظاراً ومصطلحاً. 

ولقد نستطيع أن نزعمء في خاتمة هذه الفقرة أيضاًء أن الحذف دلالة هو أصل 
الكلام. وكأن لاشيء مما يراد له أن يقال أو أن يعبر عنه» مهما صغر أو دق واستدق. إلا 
وللحذف الدلالي فيه ومنه نصيب. وإلا يكن ذلك» فإن كلام الإنسان في الأشياء وعنهاء 
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يكون دفقاً من الدلالات لا ينتهي دوامه. وإنه لولا الحذف. لربما عاش الإنسان؛ مدة بقائه 
حياته المعلومة» متكلماً عن شيء لا يصل في دلالته إلى نهاية؛ وعن مبتغى لا يصل في معناه 
إلى إحاطة. ولما كان ذلك محال لأنه سيقول حيتئذ كثيراً ويخير قليلاٌ» وليس هذا هو مراده» 
فقد احتال للغته بلغته حيلة» وكان الحذف دلالة في ذلك له خير معين. والأمر في هذا الباب 
واسع يحتاج؛ بكل تأكيد إلى دراسة أوسع وأكثر تفصيلاً. ولكنه الحذف»؛ هو قضاء كل شيء: 
ووسيلة الإنسان المعبر عنه في اكتفائه من معانيه ودلالاته. فله الحكم في إنشاء الكلام» وعلى 
الدارسين النفاذ منه لسد شقوقه ووصال محذوفه. ‏ 


5- الحذف تأويلاً 

لابد من تنبيه نضعه بين يدي كلامنا في بداية هذه الفقرة. فلقد ذهب جل الباحثين 
والدارسين؛ عربياً إلى تعريف التأويل بقوهم: (التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر معناه). 

وإننا لثرى أن موضوعناء (الحذف تأويلاً) ليس هو هذا. فالحذف كما نراف لا 
يتقصد صرف اللفظ عن ظاهر معناه. كما لا ثرى أبضاً أن التأويل المتصل به هو هذا كذلك. 
وإذ! كان الأمر هكذاء فإن كلاً من الحذق والتأويل المستعمل فيه ليس هذا هو موضعيماء 
ولا اشتغالحماء ولا مكانهما. والسبب لأن هذا التأويل موضوع آخر لاشتغال آخخر في مكان 
آخر؛ سنلمح إليه بعد قليل. وما دمنا ندقق في هذه المسألة منهجيأء بغية تحديد الميدان 
والمصطلح على حد سواءء فإن السؤال البدهي الذي يطرح هو: ما الذي تعنيه العبارة: 
(الحذف تأويلاً)ء وذلك بعد أن تم استبعاد معنى التأويل المتعارف عليه عربياً؟ 

يلعب (الحذف تأويلاً) بنفسه مذهيين: 
*- الملهب الأول ش ' 

وهو مذهب ليس لصرف اللفظ عن ظاهر معناه فيه نصيب. وما كان ذلك كذلك 
إلا لأن الحذف وجود افتراضي في نص متعين لفظأ وتركيباً. وإن البحث عنه تأويلا. هو 
استحضار لوجوه لا تمتلى وجؤداً أو تكتمل حضوراً إلا إذا كان الحذف نفسه علامة يستدل: 
بها عليها. ولقد يعنى هذا أن الحذف بوصفه بنية يعلو إلى مرتبة النسق» أو هو وجود في بنية 
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يتألف التركيب الجملي أو النصي بها ومتها. ويهذا يكرن معنى المذف بنية» وموضوع 
اشتغاله تأويلاً» ومكان وجوده نصأ هو الحذف عينه جملة أو نصاً. ولكي يتضح لنا معنى 
التأويل المستتخدم فيه على نحو أكثر جلاء» فإنه يكون؛ في هذه الحال: فسرباً من الغوص في 
بئية الكلام إما بحثاً عن بنية ثانية بها يصار إلى تأويل البنية الأولى الحاملة للألفاظ وتركيبهاء 
وإما بمثاً عن عنصر غائب في الكلام ويفترض وجوده وحضوره وتعينه في البنية التى يقوم 
بها الكلام. ولقد دللنا في الحذف أسلوياً بالنسبة إلى الحالة الأولى» وبالحذف لمحوأ بالنسبة إلى 
الحالة الثانية. كما يمكن أن ندلء» ليس على هذا أو ذاك؛ ولكن على أمر آخمر كما في الحسذف 
دلالة حيث يكون المحذوف معنى غبوءاً أو مؤجلاً أو مرجا لأغراض منها: الاختصار 
والاحتراز عن العبث؛ ومنها التحذير والإغراء ومنها التفخيم والإعظامء ومنها القصد. ألا 
وإن في كل هذا يكمن معنى كون الحذف علامة ومعنى التأويل المستعمل في بيان ما تكونه 
هذه العلامة. 


*- المذهب الثاني 

وهو قد يكون تبعاً للأول؛ كما قد يكون مستقلاً عنه. وينقسم إلى فسمين: قسم 
التوظيف الإيديولوجي. وقسم التوظيف الدلالي. ونلاحظ أن كلا التتسمين يوظف اللغة 
لصالحه الخاص. 
1- التوظيف الإيديولوجي: 

إنه يوظف اللغة توظيفاً إيديولوجياً. ولهذاء فهو يخصص معنى اللفظ امحذوف - بعد 
استتخراجه أو افتراضه - بجعله يدور إما في صالح شسخص أو فئة» وإما ضد شسخص أو فئة. 
و يمثل التأويل في مثل هذه ا حالة منهجاً في البحث لا يصرف اللفظ فيه عنن ظاهر معناه 
السابق؛ ولكن يكسى بمعنى الإيديولوجيا (أو المذهب الفكري أو العقدي) فتستثمره وتجعله 
تبعاً لتحيزاتها ولمواقفهاء تبخيساً أو تعظيمأء وذلك إزاء شخص ما أو إزاء فثة اجتماعية 


فعيتة. 
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لدينا الآبة الكرعةهويَومَ يحص الطَالِمُ َل يَديْهِ ول يلخدت مَعَ آلرّسُول 
سَبِيادٌ » (الفرقان: 27 

نا نعم أن مجوس فارس ويهود قد الخذوا من حب آل البييت رضوان الله عليه 
مظلة يستظلون بها إثارة للفتنة وهدماً للإسلام. وتحقيقاً مبتغاهم هذاء فقد وضعوا خرافات 
أو بها بعض آل البيت الأطهار وفق النسق العقدي الذي كان سائدأني فارس وفي أرض ما 
بين النهرين قبل الإسلام. وصنعوا روايات وأحاديث» وادعوا أن القرأن حرف وحذفت منه 
آيات» واجترحوا لكثير من آياته تأويلات لا علاقة ها بنسقه اللغوي والعقدي على 
الإطلاق. بل لقد كان التأويل هو الأساس الذي زرعوا فيه تحيزهم الإيديولوجي ابتغاء 
الفتنة. وإن تأويل هذه الآية ليعد نموذجاً من بين نماذج كثيرة لا تحصى. فقد قالوا إن المقصود 
(بالظالل) هنا في هه الآية» هو أبوبكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإلى مثل هذا وأكثر 
منهء ذهبت الفرق الغالية والشاذة في الإسلام. وهو أمر كان قد أشار إليه ابن فتيبة 
عذلك320, 

إن أمثلة التحيز الإيديولوجي كثيرة في قراءة النصوص. وهي تكاد لا تحصىء ليس 
فقط في التراث الإسلامي» ولكن في تراث الأديان عام وأيضاً في التراث غير الديي ال ممثل 
في كل الإيديولوجيات الوضعية. 

ل 
الدلالي: إن هذا التأويل» على الرغم من استنكارنا له؛ لم يصرف اللفظ عن معناه ولكنه 
جاء بالحذوف كلاماً أو بالمخبوء بئية (وهو هنا أبوبكر 5) وخصصص <الظالم) به. وكآن 
(الظالم) بوصفه لفظأًء بعد أن كان يعرف معنى بدلالة العموم في المعجم اللغويءصار يُعرف 
بدلالة أخرى أضيفت له هي دلالة التمثيل والتشخيص أو التخصيص أو التعيين 7د 
التحريف والتشويه والتزوير على نحو أدق). 


رمه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تأويل مشكل القرآن. شرح أحمد صقر. دار إحياء الكتب العربية. عيسى البابي 
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2- التوظيف الدلالي 

نودء قبل الدخول إلى التوظيف الدلالي» أن نبدأ بالسؤال الآثيء وذلك وصلاً مع 
ما سبق: هل يمكن تخليص التأويل من التوظيف الإيديولوجي؟ وإذا كان ممكناً نما هي 
القيود وما هو الإجراء على صعيد العلم اللساني والعلاماتي؟ 

إذا عدنا إلى علي بن محمد الحرجاني» فسنجد أنه يتبنى التعريف الذي سقناه آثفاً 
للتأويل» ولكنه لا يقف عنده. بل يقيده بقيدين. إنه يقول: التأويل صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر ثم إنه يتابع كلامه فيضع على هذا التعريف القيد الأول فيقول: إلى معنى يحتمله. ثم 
يتابع كلامه ليضع على هذا التعريف القيد الثاني فيقول: إذا كان امحتمل الذي يراه موافقاً 
للكتاب والسنة. وبهذا يكتمل تعريفه الذي نعيده بصيغته الكاملة كما ياتي: التأويل صرف 
اللفظ عن معناه إلى معنى يحتمله؛ إذا كان الحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسئة©, 

وهكذاء فهو يقدم تعريفاً ويضيطه بقصدين» هما: 
1- المعنى المحتمل. وهو كما نراه قائم في اللفظ المصروف عنه معناه الظاهر وليس في لفظ 


آخر. 
2- التوافق مع الكتب والسنة. وهو توافق كما نراه؛ قائم في الكتاب والسنة نسقاً فكرياً 
وعقدياً. 


وأما الإجراء؛ فيظر في معالجته للآية الكرية .الى يضربها مثلأء وهي؛ ترج ألْحىّ 
هِنَ آلْمَيَتِ #(الروم: 9). إنه يقو ل: إن أراد به إخراج الطير من الييضة كان تفسيراً.وإن 
أراد به أخر 3 الزن 3 ا أو العام من ابباهل كان تا اويل 
بالقيدينء وانتهجنا نهجه في الإجراء الذي 0 لم عدنا بكل هذا 1 الاية السابقة ل 


81 علي بن محمد الحرجاني: اد بيروت» 1969 ص 352. 
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يعض الظالم على يديه» يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً)» فسنجد أنفسنا ننظر إليها 

بعيداً عن التوظيف الإيديولوجي» كما سنجد أنفسنا أيضاً نقول بالتوظيف الدلالي في 

تأويلها. ولقد ندل على ذلك بأننا نستطيع أن نقول في تأويل لفظ الظالم في الآية ما يأتي: 

1- الظالم: في أكثر معانيه شيوعاً في مدونة المعجم الدلالي العربي قبل الإسلامء هو: 
الجائر» والمجاوزء والمتنتقص من الحق» وغير المنصف إلى آخره. 

2- والظالم: بعد الإسلامء وتبعاً للآية الكريمة» هو: من لم يتخ مع الرسول سبيلاً. 


ونلاحظ أن هذا المعنى ليس هو الوحيد الذي استجد بعد الإسلام» كما نلاحظ أن» 
هذا المعنى الثاني لا يلغي المعنى الأول ولا يصرفه عن دلالته الأولى في اللغة. بل على 
العكس من ذلك إنه يأخذ به؛ فيستثمره ويوظفه في إنتاج معنى جديد يضاف إلى المعنى 
السابق. وكذلك. فإننا نرى أن المعنى الجديد معنى محتمل» لا يتنافر مع الكتاب والسئة» بل 
يتوافق معهما. ثم إنه تأويل يأتي بمحذوف أو غائب ليعطيه حضوراً في المشهد اللغوي وتعيناً 
من خلال نص الآية» وذلك من غير تحيز إيديولوجي على الإطلاق» أو تحريفء أو تزوير 
للتاريخ ولحقائق القران الكريم. 

واستناداً إلى هذا نقول: إن الحذف باب واسع. ومن أجل ذلك نخال أنه أصل 
الكلام. كما نخال أن المتكلم في الواقع؛ لو كان عليه أن يقول ما يجب عليه قوله لكي يكون 
فصيحاً مبين لعجز أن يقول ولصمت. ولذاء فإنه يلجا إلى الحذف لييني به ما يقول نحوأء 
وبلاغة» وأسلوبأء ودلالة؛ وتاويلاً. ولا كان الحذف هو هكذاء فقد كان من الطبيعي أن 
يفوتنا منه في هذه الدراسة أكثره. وكذلك أيضأء فإن من كان لا يستطيع أن يحصى كل 
الكلام لأن إخحصاءه محال ولآن آلة الاستقراء أضعف من أن تحيط بكل ظواهره وتمظهراته 
وتعيناته علمأء فمن الطبيعي أن لا يستطيع إحاطة بكل أنواع الحذف وهو للكلام أصل. 
ومع ذلك» فإن ما يبقى مهما أن نعلمه هو أن الحذف علامة. وهو بوصفه كذلك يشي 
بمضنونه ومحبوثه ومكئونه» من جهة؛ ويحول هذا المضنون به والمخبوء والمكنون؛ من جهة 
أخرى. إلى جماليات وفن ليس لغير الاننسان فيه نصيب. ويذاء فإن الحذف ينفتح على 
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الواسع» ويغوص في اللامتناهي» ويعانق المطلق. وبهذا أيضأء فإن الكلام يجاوز به ضيقه 
وحدوده ومعدودهء فلا شيء يفوته تفصيلاء إن أراد. ولا شيء يكون أكثر منه قليلاء لو 
شاء. ولقد يجعلنا هذا نقول إن بعد الحذف حذفاًء إن بعد الحذف حذفاً. إشارة منا إلى أصالة 
الظاهرة» ودلالة على حيلة الكلام وقدرته. 

وأخيراً نقول: إن الحذف علامة مثل كل شيء: (وإن كل شيء يدرك بوصفه علامة 
ويشتغل بوصفه علامة» ويدل بوصفه علامة. فالتجربة الإنسائية بدءأ من صرخة الطفل 
الرضيع إلى تأمل الفيلسوف ليست سوى سلسلة من العلامات المترابطة والمتراكمة» إنه عبدأ 
الامتداد الذي يجعل من التجربه الإنسانية بكل لغاتها' أو مواد تعبيرها تجربة كلية تنتهي معها 
العلاقة إلى الاتصهارق القي 21 


35) .0 سعيد بنكراد: السيميائيات والتأوبل -- مدخخل لسيعيائيات ش . س . بورس. المركز الثقافي العربي ٠‏ بيروت - لبثان. 
5 . صن (73). 
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العلاماتية 
| السديمية نو جيا) 


قراءة في العلامة اللغوية العربية 


الدكتور منذر عياشى 


7 7 ا العلامة نفسهاء وبه تتحول إلى لغة ت تقرأ العالم من حولها. وهى لأنها 
- و لوك دادم وماكان ذلك كذلك إلالأن كل علم هو نظام في منهجه ووانين 
0 . ولقد نقول. بناء على هذا التصور, إن اللغة؛ لما كانت متعددة في أنظمتها صوتاً ونحوا 
0 0 بموجب اقتضاء تعددية الأنظمة القائمة فيهاء تجعل من العلاماتية نظام الأنظمة . 

0 ْ ومادام 5 الكشف العلمي ينفتح بعضه على بعض استننا ها واستدلالاً 

00 العلوم بعضها رحام بعض. فإن العلاماتية من حيث هي نظام تستطيع ‏ 

ْ ص ب تقرأ أنظمتها التي بها 

«ايمكن انيكوت. لد رط جنا حي أيضا ١‏ وأخيواً. علم العلوب أي ب ا 

لساوم م أن تقرأ الظواهر التي تشكل موابها. كما تتستطين :9 0000١١‏ 
لوديا امت م لا 1 


بت 


رتسل سستعلك دععطادتاطللا يه 


جيك 


تك 


1 3 اا ال لس قن شي 
شر والشوزيع ادن - العيدني مخايل ععارة مو هرة للد سن 
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